
} بيــروت - فـــي غيـــاب أي معلومات خلال 
الســـاعات الـ48 الماضية عن نشـــاطات رئيس 
مجلـــس الـــوزراء اللبنانـــي ســـعد الحريري 
في الســـعودية، توقعت مصادر سياســـية أن 
يعود الحريـــري قريبا إلى بيروت بجرعة دعم 
للسياســـة التي اعتمدها في الأشـــهر القليلة 

الماضية.
وتقـــوم هـــذه السياســـة علـــى اســـتمرار 
التعـــاون والتنســـيق القائميـــن مـــع رئيـــس 
الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحرّ 
الـــذي يمثله، على الرغم من وجود ما يســـمّى 

”وثيقة تفاهم“ بين التيّار وحزب الله.
ولم تســـتبعد المصادر ذاتهـــا، على الرغم 
من التعتيـــم الإعلامي، أن يكـــون اللقاء الذي 
انعقد بين وليّ العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان ورئيس مجلس الـــوزراء اللبناني 
طويـــلا وأن يكون التركيـــز فيه على مرحلة ما 
بعد الانتخابات اللبنانية والتوازنات الجديدة 
في لبنان والدور الذي ستلعبه الكتلة النيابية 

التي ستكون تابعة لرئيس الجمهورية.
وسيترأس هذه الكتلة جبران باسيل صهر 
رئيـــس الجمهورية الذي يشـــغل حاليا موقع 

وزير الخارجية.
وأفـــاد سياســـي لبناني رفض ذكر اســـمه 
بـــأن التغيير في الموقف الســـعودي من عون 
والحريـــري يعكس رغبة في اعتماد سياســـة 

أكثر واقعية في لبنان.
وتأخـــذ هـــذه السياســـة في الاعتبـــار أنّ 
الأحداث التي تشـــهدها المنطقة، والتي تبدو 
مقبلـــة عليهـــا، تدعو إلـــى تفـــادي أي صدام 
مباشر مع حزب الله، أقلّه في المدى المنظور، 
نظرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ضرب الاستقرار 
النســـبي الـــذي يتمتع بـــه لبنان فـــي الوقت 

الحاضر.
وأبدت هذه المصادر ارتياحها للاستقبال 
الـــذي خصت به القيادة الســـعودية الحريري 
لـــدى وصولـــه إلـــى الريـــاض يـــوم الأربعاء 
الماضـــي تلبيـــة لدعوة رســـمية نقلهـــا إليه 
الموفد الســـعودي نزار العلولا. فقد اســـتقبل 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
رئيـــس الوزراء بعيد وصوله إلى الرياض كما 
لو كان رئيس دولة وأحاطه بحفاوة تؤكد طي 
صفحة ما جرى في الزيارة التي قام بها سعد 

الحريري للمملكة في نوفمبر الماضي.
وتخلـــل تلـــك الزيـــارة تقديـــم الحريـــري 
اســـتقالته من موقعه الرسمي من دون تنسيق 
مع رئيس الجمهوريـــة. وما لبث الحريري أن 
عاد عن تلك الاستقالة بعيد عودته إلى بيروت 

ولقاء عون.
وذكرت المصادر نفســـها أنّ الجانب الأهمّ 
من زيـــارة رئيس مجلـــس الـــوزراء اللبناني 

للرياض هو اللقاء الـــذي عقده مع وليّ العهد 
الســـعودي الأمير محمّد بن سلمان الذي يبدو 
أنّـــه تفهّم الأســـباب التي دعـــت الحريري إلى 
العودة عن اســـتقالته في ظل الوضع اللبناني 

المعقّد إلى أبعد حدود.
وأوضحـــت أن ما يـــدل على ذلـــك التفهّم 
الزيارة التي قام بها لبيروت الموفد السعودي 
الجديـــد نزار العلولا الذي خلـــف الوزير ثامر 

السبهان في تولّي الملف اللبناني.
وذكـــرت أن زيارة العلولا للبنان اتســـمت 
بكثير مـــن الاســـتيعاب لموقـــف الحريري إذ 
بـــدأت بلقاء قصير ذي طابـــع بروتوكولي مع 
رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا 
تلاه كلام صدر عن الموفد الســـعودي يشـــيد 

بـ“حكمة“ عون.
ويعتبـــر هـــذا الكلام تطـــورا مهما يعكس 
تغييـــرا فـــي الموقف الســـعودي مـــن رئيس 
الجمهورية الذي كان موضع انتقادات شديدة 

بسبب دفاعه عن احتفاظ حزب الله بسلاحه.
ولاحظـــت المصـــادر ذاتهـــا أن العلولا لم 
يناقش مســـألة الانتخابات النيابية المقرر أن 
تجرى في السادس من مايو المقبل مع أيّ من 

الشخصيات التي التقاها.
لكنّ زيارته لرئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع فـــي مقـــر إقامته فـــي معراب 
وتناول العشـــاء إلى مائدتـــه أوحت بأن هناك 
تعاطفـــا ســـعوديا مع هذا الحـــزب ورغبة في 
أن يســـتمر التحالـــف القائم بينـــه وبين تيار 

المستقبل الذي يتزعّمه الحريري.
وتؤكد أوساط سعودية مطلعة أن الرياض 
تعيد التموضع فـــي كافة ملفات المنطقة وفق 
معطيات جديدة تتعلـــق بالموقف الدولي من 
إيران، وأنـــه جرت إعادة قـــراءة للعلاقات مع 
لبنان من زاوية المقاربة الســـعودية الشاملة 
لسياســـاتها الخارجية، لا ســـيما مـــع الدول 

العربية والإقليمية.
ورأت هذه الأوســـاط أن الرياض أرادت من 
خلال زيـــارة موفدها الملكي إلى لبنان ودعوة 
الحريـــري لزيارتهـــا، إعـــادة ترتيـــب العلاقة 
السعودية اللبنانية على أسس جديدة يختلف 
أسلوبها وآلياتها عما كان معمولا به من قبل.

ونصحـــت مراجـــع ســـعودية المراقبيـــن 
بعدم تلخيـــص العلاقة الســـعودية اللبنانية 
بطبيعـــة العلاقة مـــع الحريري بـــل من خلال 
تأمل الانفتاح السعودي على أكبر شريحة من 

التيارات السياسية في لبنان.
ونقـــل عن أحـــد العارفين ببواطن الشـــأن 
السعودي أنه لفهم طبيعة السياسة السعودية 
الجديـــدة فـــي لبنان ينبغـــي تأمـــل اللقاءات 
والاتصـــالات التي أجراها الموفد الســـعودي 

في لبنان وإعادة قراءة تصريحاته ومواقفه.

ويرى هذا المرجع الســـعودي أن الرياض 
لم تبدل من مواقفها حيال الملفات المقلقة في 
لبنـــان، وأن جل ما طرأ هو تبديل في المقاربة 
على النحو الذي يجعل من السعودية حاضرة 
فـــي الداخل اللبناني تحت عنـــوان الدفاع عن 
مصالـــح الســـعودية وخياراتهـــا فـــي لبنان 

والمنطقة.

ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن رئيـــس مجلس 
الوزراء اللبناني سيبحث في الرياض تطوير 
علاقة تيار المســـتقبل بالسعودية، فضلا عن 
الشـــؤون المالية للحريري وســـط حديث عن 
احتمالات إعادة تعويم نشـــاط شـــركاته داخل 
المملكـــة وجعلها جزءا من خطط الســـعودية 

التنموية التي يقودها ولي العهد.

} لنــدن - أطاحت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي بكل الآمـــال التي كانـــت منعقدة 
على خطابها الجمعة لتقديم رؤية أكثر اعتدالا 
لخـــروج بلادها من الاتحـــاد الأوروبي، بعدما 
أظهرت تمســـكا كبيـــرا بالخروج من الســـوق 
المشـــتركة والاتحاد الجمركـــي، لكنها لم تنه 
احتمالات التوصل إلى ”اتفاق جمركي“ خاص 

مع الاتحاد.
ويثير هـــذا الخطاب تســـاؤلات حول قرار 
مـــاي بالتمســـك بمقاربـــة وزراء نافذيـــن في 
الحكومـــة يدعمون خروجـــا صعبا من الاتحاد 
الأوروبي، على رأسهم بوريس جونسون وزير 
الخارجية ووليام فوكس وزير التجارة الدولية 
وديفيد ديفيز وزير بريكست، مخاطرة في ذلك 
بموقعها في مواجهة أغلبية برلمانية غاضبة.

وقالـــت مـــاي ”لـــن نعيـــد التفكير بشـــأن 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي… الشـــعب 
البريطانـــي صوت لصالح الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، وأعتقد أنه يتعين على السياســـيين 
البريطانيين تنفيذ القرار الذي طلبناه منهم“.

وأكدت أن بريطانيا ســـتخرج من الســـوق 
الموحدة والاتحاد الجمركي أيضا.

ويعني ذلـــك وقفا لحركة البضائع والأفراد 
بيـــن أوروبا وبريطانيا، وبـــدء التفاوض على 
صيغـــة تجارية جديدة تفـــرض ”الحد الأدنى“ 
من التعريفات الجمركية والرسوم الأخرى على 

البضائع والخدمات المالية.
وتعول لندن على اقتناص القدرة على عقد 
اتفاقات تجاريـــة مع دول أخرى خارج الاتحاد 
الأوروبي، وفقا لبنود هذا الاتفاق المأمول. لكن 
مـــن غير المتوقع أن يوافـــق الاتحاد الأوروبي 

على منح بريطانيا كل ما تريد.
ويقـــول خبـــراء أوروبيون إنـــه ”حتى لو 
وافق السياســـيون، وهذا مستبعد، فسترفض 
الذي  المحكمة الأوروبية تمريـــر هذا الاتفاق“ 
يمنـــح بريطانيا وضعا خاصـــا، دونا عن دول 

أوروبا الأخرى.
وســـيعطي خطاب ماي ذخيرة حية لزعيم 
حـــزب العمال المعارض جيرمي كوربين، الذي 
أعلـــن يوم الثلاثاء عن تأييـــده لبقاء بريطانيا 
في ”اتحـــاد جمركي“ جديد مع أوروبا. ويعني 
ذلك سعي المعارضة إلى توقيع عضوية اتحاد 
جمركي يلغي التعريفات والرسوم ويسمح في 
ذات الوقت لبريطانيا بعقد اتفاقات تجارية مع 
طـــرف ثالث بحرية، وهي صيغـــة لا يوجد لها 

مثيل في علاقات الاتحاد الأوروبي إلى الآن.

} بغــداد - لـــم يعد العراقيـــون يقيمون وزنا 
لقـــادة الأحـــزاب والوجـــوه السياســـية التي 
جـــاءت بعد الغزو، وذلك بســـبب فشـــلهم في 
تحقيـــق الوعـــود التـــي دأبوا علـــى إطلاقها، 
فضلا عن التصاق صور الفساد والمحسوبية 

بهذه الوجوه.
ولا يقتصـــر الأمر علـــى المواطن العراقي 
العادي، فرؤساء العشائر الذين كانت تربطهم 
في الســـابق صلات قويـــة بالسياســـيين، لم 
يعـــودوا متحمســـين لاســـتقبال المرشـــحين 
البارزيـــن للانتخابـــات والاحتفـــاء بهم خلال 
جولاتهم، وحث الناخبين على التصويت لهم، 

فكل شيء تغير بشبه كامل.
ولم تعد التجمعات الانتخابية في العراق 
مأمونة، كالســـابق، إذ يمكن أن تشـــكل مصدر 

إحراج كبير للزعماء السياسيين.
ومع بدء الحملات الدعائية، غير الرسمية، 
للانتخابات العامة المقررة في مايو، يشـــارك 

القـــادة السياســـيون فـــي تجمعات شـــعبية، 
يحضرها وجهاء وشيوخ عشائر، كما يزورون 
كبـــار الزعمـــاء القبلييـــن، بهـــدف الترويـــج 

لقوائمهم.
وقـــال أميـــر قبيلـــة العبودة فـــي العراق، 
الشيخ حسين علي الخيون، إنه ”رفض العديد 
من الطلبات المقدمة للترشـــح إلى الانتخابات 
المقبلة من قبل بعض الكتل السياســـية، رغبة 
منا بعـــدم الظهور مع الوجـــوه القديمة التي 

تسببت بخراب البلاد“.
وأضاف الخيون أن ”قرار عدم اســـتضافة 
زعيـــم تيـــار الحكمـــة، عمـــار الحكيـــم، أثناء 
زيارتـــه إلى ذي قار، هو لشـــعورنا بأن القادة 
السياسيين الحاليين ومن ضمنهم الحكيم، لم 

يقدموا ما يطمح إليه الشعب العراقي“.
لكنه لفت إلى أنه رفض طلبات اســـتضافة 
ســـابقة من مسؤولين كبار مثل رئيس الوزراء 
الســـابق، نوري المالكي، الـــذي أطلق حملته 

الدعائية مبكـــرا، متنقلا بين مضافات القبائل 
الكبيرة.

وازدادت أهمية العشـــائر في الانتخابات، 
بعـــد انشـــطار الأحـــزاب الشـــيعية إلـــى عدد 
كبيـــر من القوائم، ولكن التوقعات تشـــير إلى 
أن التنافـــس ســـينحصر بين 5 منهـــا، الأولى 
بزعامـــة رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي، 
والثانية يقودها زعيم منظمة بدر، المقرب من 
إيران، هادي العامري، والثالثة برئاسة نوري 
المالكي، فيما يدعم رجلا الدين مقتدى الصدر 

وعمار الحكيم قائمتين أخريين.

ويتوقـــع مراقبـــون أن تكـــون بعض هذه 
تســـتخدمها  وربمـــا  شرســـة،  المواجهـــات 

الأحزاب المتنافسة لضرب بعضها البعض.
وكان المالكي بدأ حملته الدعائية قبل نحو 
5 شهور من موعد الانتخابات، لكنه يبدو حذرا 
للغاية في التعامل مـــع التجمعات الانتخابية 
المفتوحة، فلم يظهر في وسطها مطلقا، خشية 

الاحتكاك المباشر.
والأســـبوع الماضي نظـــم المالكي تجمعا 
في محافظة بابل، بدا كأنه حفل غنائي.ووقف، 
وسط مسرح من بقايا آثار بابل، معتليا منصة 

تفصلها عشرات الأمتار عن الجمهور.
ويقـــول مراقبون إن الزعماء السياســـيين 
التجمعـــات  مـــع  بالـــغ  بحـــذر  ســـيتعاملون 
الانتخابية، في ظل تزايد النقد الشعبي لفشل 

الطبقة الحاكمة.
ولـــن تكون عفويـــة الجماهير فـــي انتقاد 
الزعماء وجها لوجه، على غرار ما حدث لزعيم 

تيـــار الحكمة في كربلاء، هي مصدر الخشـــية 
الوحيد بالنســـبة لقـــادة القوائم، إذ يخشـــى 

هؤلاء خطط منافسيهم. 
وتعرض الحكيم، مؤخرا، لإحراجات بالغة 
لـــدى حضوره تجمعات عشـــائرية في وســـط 
وجنـــوب العـــراق. ففي تجمع بكربلاء أنشـــد 
شـــاعر شـــعبي قصيدة تتحدث عـــن ”خيرات 
العراق التي ســـرقتها الأحـــزاب“، ما أغضب 
الحكيم، واضطره إلى الرد على الشاعر، قائلا 

إن ”هذا الكلام غير صحيح“.
ولكن الإحراج الأكبـــر للحكيم، جاء عندما 
رفـــض اســـتقباله زعيـــم عشـــائري بـــارز في 

محافظة ذي قار جنوب العراق.
ويقـــول مراقبون إن ”غياب الثقة في ميول 
الجماهيـــر ســـيكون الهاجـــس الأكبـــر الذي 
يؤرق المرشـــحين، فالجمهـــور قد ينقلب على 
السياســـي حتى في تجمع جماهيري يفترض 

أنه مؤيد“.
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} دمشق – لم تهدأ وتيرة التصريحات المندّدة 
والمنتقدة لسلوك دمشـــق وموسكو منذ إطلاق 
قوات الرئيس بشار الأسد في ١٨ فبراير الماضي 
عملية عسكرية في الغوطة الشرقية المحاصرة، 
دون أن يســـجل أي تحرك جـــدّي لوقف إطلاق 
النار باســـتثناء قـــرار أممي حرصت روســـيا 
العضو الدائم في مجلـــس الأمن على أن يكون 
فضفاضا وغير ملزم لأطراف الصراع، ولا يزال 

حبرا على ورق.
وفي مكالمة هاتفية بينهما أكدت المستشارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل والرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب أن ”النظام الســـوري يجب أن 
يحاســـب علـــى التدهـــور المتواصـــل للوضع 

الإنساني في الغوطة الشرقية“.
وأضاف الطرفان بحسب بيان للمستشارية 
الألمانيـــة صـــدر الجمعة أن ”هـــذا ينطبق على 
اســـتخدام نظام (الرئيس بشار) الأسد أسلحة 

كيميائية في الهجمات على المدنيين“.
ودعـــت ميركل وترامب موســـكو إلى ”وقف 
مشـــاركتها في عمليات القصـــف على الغوطة 
الشـــرقية وحضّ نظام بشـــار الأسد على وقف 
العمليات العسكرية ضد مناطق المدنيين“. كما 
حض المســـؤولان موسكو وطهران ودمشق إلى 

تطبيق ”فوري“ لقرار مجلس الأمن.

وفـــي اتصـــال آخر شـــدّد ترامـــب ونظيره 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون علـــى أنهما لن 
”يتســـامحا“ في حال ثبت اســـتخدام أســـلحة 

كيميائية.
وطلبـــت واشـــنطن الخميـــس مـــن مجلس 
الأمن الدولي تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في 
استخدام أســـلحة كيميائية، تكون مدتها سنة 
ومهمتها ”تحديد المســـؤولين عن شنّ هجمات 

بالسلاح الكيميائي في سوريا.
وتكـــرّر منذ مطلـــع العام ظهـــور عوارض 
اختنـــاق وضيق تنفـــس تحديدا فـــي الغوطة 
الشـــرقية، كان آخرهـــا فـــي ٢٥ فبرايـــر حيـــث 
أصيـــب نحو ١٤ مدنيّاً بحالات اختناق، وتوفي 
لاحقا طفلان بينهـــم. وهدّدت دول غربية بينها 

واشنطن وباريس في وقت سابق بشنّ ضربات 
في حـــال توافـــر ”أدلة دامغة“ على اســـتخدام 

السلاح الكيميائي.
ويرى مراقبـــون أن الهجوم الدبلوماســـي 
على النظام الســـوري وحليفته موسكو وإثارة 
الملـــف الكيميائـــي مجـــددا، لا يعـــدو أن يكون 
ســـوى محاولة لإحراج روســـيا وتسجيل نقاط 
سياســـية في مرماها بيد أنه من المســـتبعد أن 
تكون هناك خطوات عملية لإنقاذ سكان الغوطة 
الذيـــن يتراوح عددهم بـــين ٣٥٠ ألفا و٤٠٠ ألف، 
قتل منهم المئات حتى خلال الهدنة ”الإنسانية“ 
التي أعلنتها روسيا الاثنين لمدة خمس ساعات 
يوميّـــا، والتي كان الهـــدف، منها على ما يبدو 
الالتفاف على القـــرار الأممي، وأيضا الحدّ من 
الانتقادات الموجّهة للحكومة الســـورية بشـــأن 

الوضع الإنساني.
وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الجمعة إن 
الضربات الجوية على الغوطة الشرقية وقصف 
مقاتلي المعارضة لدمشـــق يشكّلان على الأرجح 

جرائم حرب ينبغي إحالتها إلى المحكمة.
واعتبـــر أنّ علـــى مرتكبـــي الجرائـــم فـــي 
ســـوريا أن يعلموا أنه يجري تحديد هوياتهم 
وأن ملفـــات تعدّ بهـــدف محاكمتهم جنائيا في 
المســـتقبل. واللافـــت أن المســـؤول الأممي ضمّ 
فصائـــل المعارضة إلى خانة النظام في ارتكاب 
تجـــاوزات ترقى إلى جرائم حـــرب وهذا تطوّر 

لافت يشي بالكثير.
ويشـــير المراقبون إلـــى أنّ موســـكو تبدو 
جادّة في السير قُدما في العملية العسكرية في 
الغوطة مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد سياسة 
القضـــم التدريجـــي لتجنّب ســـقوط المزيد من 
ل ذلك مادة دسمة للغرب  المدنيين حتى لا يشـــكّ
لـ“شـــيطنة“ روسيا، على حدّ قول أحد المحللين 

الروس.
الســـورية  النظاميـــة  القـــوات  وتمكّنـــت 
المدعومـــة بميليشـــيات إيرانية، من الســـيطرة 
حتـــى الآن علـــى قريتي حـــوش زريقة وحوش 
الضواهـــرة فـــي منطقـــة المرج على المشـــارف 
الشـــرقية والجنوبية الشرقية من الجيب الذي 

تسيطر عليه المعارضة.
ويطـــرح الموقف الغربـــي الضعيف إزاء ما 
يحدث في ســـوريا وبالخصوص فـــي الغوطة 
الشـــرقية نقاط اســـتفهام عدة عن أسبابه: هل 
يعود ذلك إلى خشـــية من الدخول في مواجهة 

عســـكرية مع روســـيا أم أن الغـــرب وبخاصة 
الولايـــات المتحـــدة ليـــس لديهـــا الرغبـــة في 
الانخـــراط أكثر فـــي الأزمة وهـــي مكتفية بما 
حققته من ســـيطرة على جزء كبير من شـــمال 

سوريا وصولا إلى شرقي نهر الفرات؟
وينتصر بعض المحللـــين إلى الرأي القائل 
بأن الدول الغربية تتجنّب مواجهة مباشرة مع 
روســـيا التي تبدو مصرّة علـــى حماية النظام 
الســـوري، وليس أدلّ على ذلك من التصريحات 
اللافتـــة التي أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين 
مؤخرا في خطاب ”استعراض قوة“ حين قال إن 
بلاده ”ســـتردّ فورا على أيّ هجوم نووي عليها 
أو على حلفائها أو هجوم بالســـلاح التقليدي 
على القوات الروســـية، مع كل مـــا يترتّب على 

ذلك من عواقب“.
وهذه المرة الأولـــى التي يتحدث بها بوتين 
بهذه اللهجة الحاســـمة والحادّة، التي أراد من 
خلالها توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة على 
وجـــه الخصوص بأن أيّ اســـتهداف لحلفائها 
هو اســـتهداف مباشـــر لموسكو وســـتردّ عليه، 

وهذا ينطبق على النظام السوري.

وتعتبر روســـيا نظام الأسد الوحيد القادر 
على الحفاظ على مصالحها الاســـتراتيجية في 
سوريا، ليس ذلك فقط، فعبر بوابة دمشق ترنو 
موســـكو إلى تعزيز نفوذها في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، متطلعة إلى تشكيل نظام دولي جديد 

متعدّد الأقطاب، ينهي زعامة واشنطن.
ويوضـــح باحثـــون أن روســـيا فـــي بداية 
تدخلها في ســـوريا فـــي ســـبتمبر ٢٠١٥ كانت 
تهدف إلى حماية نفوذها في هذا البلد والحفاظ 
على موطئ قدم لها على البحر المتوسط تؤمّنه 
قاعدة طرطوس في محافظة اللاذقية، مع الأخذ 
في الاعتبار الاعتقاد الروســـي بأن سوريا هي 
الجبهـــة المتقدّمة للحيلولة أمـــام انتقال عدوى 
”الربيـــع العربـــي إليها“، وهي التـــي عانت من 
”الثـــورات الملوّنة“ التي حدثـــت على جنباتها، 
وتتهـــم الغـــرب بافتعالهـــا لتقويـــض أمنهـــا 

القومي.
وبعـــد النجاحات التي حققتها في ســـوريا 
والموقف الغربي الذي بدا عاجزا عن مجاراتها 
باتت تتطلع روســـيا إلى تحقيـــق أهداف ذات 
طموحـــات أبعـــد وأعمق وفـــي مقدمتها فرض 

نفســـها مجدّدا كقطب قادر على مزاحمة النفوذ 
الأميركي. ومن هذا المنطلق تبدو روســـيا التي 
تتحضر لانتخابات رئاسية من المرجّح أن يفوز 
فيهـــا فلاديمير بوتـــين بولاية جديـــدة، عازمة 
على الذهاب بعيدا في الحفاظ على نظام بشار 
الأســـد، وهذا ما يفسّـــر حالة التردّد الســـلبي 

للغرب في سوريا.
فـــي مقابـــل ذلك يشـــير كثيـــرون إلـــى أن 
الولايات المتحدة والـــدول الغربية الأخرى كان 
تدخّلها في ســـوريا حتى قبل التدخّل الروسي 
غير مقنع وتكتنفه حالة من التردّد وتجلّى ذلك 
فـــي العديد من الأحدث ومنهـــا مجزرة الغوطة 
في العام ٢٠١٣، واليوم تبدو واشـــنطن في عهد 
الرئيس دونالـــد ترامب مكتفية بما أنجزته في 
الشمال الســـوري والشـــرق حيث أنها فرضت 
عبـــر تحالفها مع الأكراد وجـــودا ثابتا لها في 
المنطقـــة الغنيّة بالثروات الطاقيـــة والزراعية، 
ومـــن خـــلال هـــذه الوجـــود يمكن أن تســـاوم 
لتحقيـــق مكاســـب عندمـــا يصـــل الجميع إلى 
قناعة بضرورة الجلوس على الطاولة والبحث 

عن تسوية جديّة للصراع.

} القاهرة - يقوم ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان بزيارة مصر، الأحد، في إطار 
جولة تشـــمل بريطانيـــا والولايـــات المتحدة، 

للتباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية.
وقـــال بســـام راضـــي المتحدث الرســـمي 
للرئاســـة في مصـــر، ”إن الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي يســـتقبل الأحـــد، الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آلِ ســـعود ولـــي العهد 
نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزيـــر الدفاع 
بالمملكة العربية السعودية، ليحلّ ضيفا عزيزا 
على وطنه الثاني مصر في زيارة تســـتمر لمدة 

3 أيّام“.
وتُولـــي القاهرة اهتماما خاصـــا بالزيارة، 
لأنهـــا الأولـــى للأمير محمـــد بن ســـلمان منذ 
تعيينه وليـــاً للعهد في يونيو الماضي، وتؤكد 
الحرص على التحالف بيـــن البلدين والتعاون 

في الملفات المشتركة.
وتأتـــي زيـــارة الأميـــر محمد بن ســـلمان 
للقاهـــرة مع دخول العملية الشـــاملة ”ســـيناء 
2018“ لمواجهـــة الإرهاب مرحلة متقدّمة، وقبل 
بدء إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية التي 
تجرى في 16 مارس، ما يؤكد الدعم الســـعودي 

الكامل للقيادة المصرية.
وتتشارك كل من القاهرة والرياض ومعهما 
أبوظبي والمنامـــة المواقف في ملفات إقليمية 
مهمة، منها الحرب في اليمن وعودة الشرعية، 
والتصـــدّي لنفوذ إيران في الشـــرق الأوســـط، 
وفضح الممارســـات القطريـــة في دعم الإرهاب 

والمتطرفين في المنطقة.
أن  وأكدت مصـــادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
هزيمة الحوثيين أصبحت مسألة وقت، ويجري 
تنسيق على أعلى مســـتوى لدعم الشرعية في 
اليمن، وهناك خطط عســـكرية وسياســـية، تمّ 
التباحـــث حولها عمليّا خـــلال الأيام الماضية 
لإنجاز هـــذه المهمـــة، ووضع حـــدّ للتدخّلات 

الإيرانية في المنطقة.
ورجّحت المصادر بحث ملف القمة العربية 
المنتظر عقدها في الرياض قبل نهاية الشـــهر 

الجـــاري، وترتيـــب أولوياتها، كـــي يتمّ تجنّب 
تراشقات بعض الدول العربية لإفشالها.

وألمحـــت إلى أن إعـــلان الدوحة حضورها 
”في أي مـــكان“ مؤخرا، ينطوي على اســـتنفار 
مسبق لتخريبها أو إحراج الرياض، خاصة أن 
الشيخ تميم أمير قطر متوقّع أن يحضر بنفسه 

القمة العربية.
ولـــم تســـتبعد المصادر أن يتـــم بحث نقل 
القمة مـــن الرياض إلى مقـــر الجامعة العربية 
لتفويت الفرصة على الدوحة ومنع استثمارها 
وتوظيفها سياســـيا، بعد أن أصبـــح الإرهاب 
لصيقا بهـــا، ورفضت طوال الفتـــرة الماضية 

تبرئة نفسها منه.
وأوضح الســـفير رخا أحمد حسن مساعد 
وزيـــر الخارجية المصري ســـابقا، لـ”العرب“، 
أن محـــاولات بعـــض الأطراف الدوليـــة تقوية 

النظام القطري، باءت بالفشل، وكل جهود وزير 
الخارجيـــة الأميركي ريكس تيلرســـون أخفقت 

في تخفيف الضغوط الواقعة على الدوحة.
ولم يتوقّع رخا، أن تؤدي زيارة الشيخ تميم 
لواشنطن الشهر المقبل، إلى إحداث خرق على 

مستوى الأزمة القطرية العربية.
ومرجّح أن يكون الوضع الفلســـطيني أحد 
الملفات التي ســـيتم بحثها خلال هذه الزيارة، 
في وقت يســـتعد الرئيس ترامـــب للإعلان عن 
خطته لتســـوية القضية الفلسطينية المعروفة 

بـ”صفقة القرن“.
وقـــال طارق فهمـــي، الخبيـــر المصري في 
القاهـــرة  إن  لـ”العـــرب“،  العربيـــة،  الشـــؤون 
والرياض معنيتان باستعادة زخم الحديث عن 
القضية الفلســـطينية على قاعدة حلّ الدولتين 
وفقا لمبادرة السلام العربية، قبل زيارة الأمير 

محمـــد بن ســـلمان لواشـــنطن فـــي 19 مارس 
الجاري.

وأشـــارت المصـــادر لـ“العـــرب“، إلـــى أنّ 
واشـــنطن تنوي عرض خطـــة ترامب من خلال 
الدعـــوة إلـــى مؤتمر دولي قد يُعقـــد في إحدى 
الـــدول العربية بحضور إســـرائيل، مرجّحة أن 

تكون شرم الشيخ مكانا مناسبا لانعقاده.
وتقدّم سمير غطاس عضو مجلس النواب، 
ببيان طالـــب فيه الخارجيـــة المصرية إصدار 
إعلان فوري وقاطع لرفض استضافة مصر لأي 

مؤتمر لإعلان الخطة الأميركية للسلام.
يذكـــر أن الوفد العربي الذي زار بروكســـل 
مؤخـــرا، وضـــم 6 وزراء خارجيـــة، اجتمع مع 
مســـؤولين أوروبييـــن، واطّلع علـــى معلومات 
بشـــأن تفاصيـــل الخطـــة الأميركيـــة، وطالب 
بتدخّـــل الأوروبيين لإجراء تعديلات عليها قبل 

تدشينها رسميا.
وضمّ الوفد وزراء خارجية مصر والسعودية 
والإمارات وفلسطين والأردن والمغرب، إضافة 

إلى الأمين العام للجامعة العربية.
وكشفت المصادر لـ“العرب“ أن الأمير محمد 
بن سلمان سيشهد تدشين عدد من المشروعات 
الســـعودية في مصر، منها بدء المرحلة الأولى 
من جامعة الملك ســـلمان، والمدينة السياحية 
في منطقة أهرامات الجيزة المجاورة للقاهرة.

ولفـــت الســـفير محمـــد العرابـــي، وزيـــر 
الخارجيـــة المصـــري ســـابقا، وعضـــو لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ“العرب“، 
إلـــى أن ولي العهد الســـعودي لديه توجّه قوي 
لدعم التعاون الاقتصادي مع مصر، ومســـاندة 

الرئيس السيسي في مشروعاته الطموحة.
وأكد طارق الملا وزيـــر البترول المصري، 
الخميـــس، أنه تمّ الاتفاق مع شـــركة ”أرامكو“ 
الســـعودية علـــى توريـــد الخام إلـــى مصافي 

التكرير المصرية لمدة 6 أشهر بدءا من يناير.
وكانت السعودية اتفقت في أبريل 2016 على 
تزويد مصر بســـبعمئة ألف طن من المنتجات 

النفطية المكرّرة شهريا لمدة 5 سنوات.

{تصريحات روســـيا بشأن الممرات الإنسانية (بالغوطة) تبدو وكأنها مزحة، فلقد رأينا أن أكثر أخبار

من 100 شخص قتلوا منذ السبت الماضي، واتفاق وقف إطلاق النار (الأممي) لا يجدي}.

هيذر ناورت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

{الوضـــع المالـــي الحالي لوكالة غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين (أنـــروا) أصبح مخيفا، 

والأمم المتحدة تسعى لجمع 446 مليون دولار حتى تتمكن من مواصلة عملها}.

استيفان دوغريك
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة

السبت 2018/03/03 - السنة 40 العدد 10917

◄ قال مدير منظمة للأمم المتحدة للطفولة 
(يونسيف) بالشرق الأوسط الجمعة إن 

الحكومة السورية قد تسمح بدخول قافلة 
مساعدات لنحو 180 ألف شخص في بلدة 
دوما بالغوطة الشرقية المحاصرة بسوريا 

الأحد.

◄ خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتانياهو وزوجته ساره الجمعة 

لتحقيق طويل من قبل الشرطة، بشأن 
إحدى قضايا الفساد التي تحوم شبهات 

حول تورطه بها، ما قد يطيح به من رئاسة 
الحكومة.

◄ قررت نيابة أمن الدولة في مصر 
الجمعة، حبس امرأة اشتُهرت باسم ”أم 
زبيدة“ 15 يوما بتهم إبلاغ هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“ كذبا أن ابنتها 
زبيدة كانت ضحية ”اختفاء قسري“ على 

يد قوات الأمن. 

◄ صرّح مدير معهد الدراسات الأميركية 
التابع لوزارة خارجية كوريا الشمالية، أن 
ليس هناك أي تعاون كيميائي بين بيونغ 
يانغ ودمشق، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 

المركزية الكورية التي تديرها الدولة.

◄ أصيب الجمعة خمسة فلسطينيين 
برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة 

في قرية بلعين غرب رام الله في الضفة 
الغربية المحتلة، حسب ما ذكرت مصادر 

طبية.

◄ أعلنت مسؤولة سودانية، أن الأمم 
المتحدة اقترحت على بلادها إعداد خطة 

وطنية لحماية الأطفال في مناطق النزاع، 
وعقد مؤتمر إقليمي، بعد نحو 6 أشهر، 

يرسّخ لبداية عمل دولي في السودان.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ ترجيحات بطرح نقل القمة العربية من الرياض إلى مقر الجامعة
الأمير محمد بن سلمان يفتح ملفات الإرهاب وإيران في القاهرة

هناك اعتقاد ســــــائد لدى الكثير من المحللين أن الصخب الذي تحدثه الدول الغربية حول 
ما يجري في الغوطة الشــــــرقية ليس الهدف منه ســــــوى إحراج موسكو وتسديد ضربات 
سياسية في مرماها، دون أن تكون هناك رغبة حقيقية في اتخاذ إجراء رادع ضد النظام 

السوري لوقف انتهاكاته بحق المدنيين في المنطقة المحاصرة.

ضجيج الدبلوماسية الغربية لا يعكس إرادة جدية لإنقاذ الغوطة

يتطلع لتعزيز العلاقات المصرية السعودية

[ الأمم المتحدة تضع المعارضة والنظام في خانة واحدة  [ قوات الأسد تتقدم في الغوطة عبر اعتماد أسلوب القضم التدريجي
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الضربات على الغوطة 

وقصف المعارضة لدمشق 

يشكلان جرائم حرب

الأمير زيد بن رعد الحسين:

مصير الأسد على كف بوتين



} بغــداد - يعقـــد البرلمـــان العراقي الســـبت 
جلســـة لاســـتكمال التصويـــت علـــى فقـــرات 
الموازنة الاتحادية للعام 2018، والتي اصطدمت 
عمليـــة إقرارها بخلافـــات حادّة علـــى توزيع 
مخصّصاتها في انعـــكاس لعقلية المحاصصة 
وتوزيـــع ”المغـــانم“ علـــى المكونـــات الطائفية 
والعرقيـــة وحتى المناطقيـــة، التي تحكم إدارة 
الدولـــة العراقية وتنعكس ســـلبا على مختلف 

مظاهر الحياة بالبلد.
وكان البرلمـــان العراقي قد أخفق الخميس 
في إتمام عملية التصويت بسبب مقاطعة نواب 
التحالف الكردستاني واختلال النصاب تحت 
قبّـــة البرلمان، على الرغم من بالبدء بالتصويت 
علـــى 12 فقرة مـــن أصل 48، ممـــا أجبر رئيس 

مجلس النواب على رفع الجلسة إلى السبت.
وليس أكراد العـــراق وحدهم من يحتجّون 
على حصّة إقليمهم من الموازنة، بل يحتجّ كذلك 
نـــواب محافظة البصرة علـــى حصّة المحافظة 
التـــي يقولـــون إنّها ضئيلة قياســـا بما يوفّره 
النفط المســـتخرج من حقولها من موارد مالية 

للدولة.

واكتســـى الصـــراع علـــى تقاســـم أموال 
الموازنـــة معاني بالغة الســـلبية بفعل المرحلة 
الحرجة التي يعيشـــها العراق الخارج حديثا 
من حرب مرهقة ضدّ تنظيم داعش ألحقت دمارا 
هائلا بالعديد من المناطق وحوّلت سكّانها إلى 
مشـــرّدين وبؤســـاء يتطّلعون إلى جهد الدولة 
لتحسين أوضاعهم، فيما التهديدات الأمنية لا 
تزال تحفّ بالبلد رغم إعلان النصر العســـكري 
على التنظيم المتشدّد دون النجاح في اجتثاثه 

بشكل كامل.
ويؤكّد خبراء الشؤون المالية والاقتصادية 
أنّ الموازنة التـــي يدور حولها الصراع ضئيلة 
قياسا بأبواب صرفها الكثيرة جدّا واحتياجات 
البلـــد الضخمـــة فـــي مختلف المجـــالات. وتم 
اعتماد سعر لبرميل النفط في مشروع الموازنة  

يبلـــغ 46 دولارا بمعدل تصديـــر يبلغ 3 ملايين 
و880 ألف برميل يوميا منها 250 ألفا من حقول 

كردستان.
وأبـــدت كتل نيابيـــة شـــيعية توجّها نحو 
حســـم موضوع الموازنة وتخطّي الاعتراضات 
الكرديـــة، غيـــر أنّ مواقـــف الممثلـــين لمحافظة 
البصرة وهم جزء من الكتل ذاتها، ظلّت موضع 

تساؤل.
الوطنـــي  التحالـــف  عـــن  النائـــب  وقـــال 
(الشـــيعي) حســـن خلاطي ”ماضون في إقرار 
ما تبقى من فقرات الموازنة وســـيتم التصويت 

عليها السبت“.
وشـــرح متحدّثا لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
”الفقرات المتبقية في مشـــروع الموازنة ليســـت 
نقاط خلاف بل هي تكميلية. وسيتم التصويت 
عليها بســـهولة ونأمل مشاركة النواب الأكراد 
في الجلسة، وإذا لم يحضروا، فإنه من الممكن 

إقرار الموازنة بحضور الأغلبية“.
وانســـحب نـــواب الكتل الكردســـتانية من 
جلســـة الخميـــس الماضـــي على خلفيـــة عدم 
الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل بشكل رئيسي 
في عدم تخفيض حصّـــة الإقليم دون 17 بالمئة 

التي كان معمولا بها في السابق.
وقال النائـــب عن الكتل الكردســـتانية في 
البرلمان الاتحادي، محمد عثمان عزيز ”شـــعب 
كردستان لا يقبل بأقل من استحقاقه، مشاركتنا 
في جلسة السبت مرهونة بمدى تلبية مطالبنا 

والتوصل إلى اتفاق لحسم نقاط الخلاف“.
وتصـــرّ الحكومة العراقية على احتســـاب 
نســـبة 12.6 بالمئة كحصة لإقليم كردســـتان في 
الموازنـــة الاتحادية، فضلا عن الســـيطرة على 
إيرادات المعابر الحدوديـــة والمطارات وعوائد 
النفط المستخرج من حقول الإقليم ويصدّر عبر 

ميناء جيهان التركي.
ووصف النائب الكـــردي بالبرلمان العراقي 
أمـــين بكر تخفيـــض نســـبة إقليم كردســـتان 
بالموازنـــة الاتحادية بأنّه ”ظلم وإجحاف بحق 

أبناء الإقليم“.
وقـــال النائب عن كتلـــة التغييـــر النيابية 
إنّ ”مضـــي مجلـــس النـــواب بالتصويت على 
الموازنـــة الاتحادية في غياب ممثلي الشـــعب 
الكردســـتاني أمر مرفـــوض من قبلنا بشـــكل 

قاطع“.

ومن جهتهم يهدّد نواب محافظة البصرة 
بتعطيــــل إقــــرار الموازنــــة إذا لــــم تتــــمّ تلبية 
مطالب مالية تخصّ محافظتهم. وقال النائب 
زاهر العبادي الجمعــــة، إنّ نواب البصرة لن 
يصوّتــــوا علــــى اســــتكمال الموازنــــة في حال 
عدم تضمينها ”جميــــع حقوق المحافظة التي 
تمّ الاتفــــاق عليهــــا مع رئيس الــــوزراء حيدر 

العبادي“.
ونقــــل موقــــع الســــومري الإخبــــاري عن 
النائب قوله إنّ ”ما تم طرحه بجلســــة البرلمان 
الخميــــس فــــي مــــا يخــــص التصويــــت على 
الموازنــــة الاتحاديــــة لا يلبّي أدنــــى طموحات 
محافظة البصــــرة والتي تنتــــج يوميا أربعة 
ملايــــين برميل نفط ويتم تصدير ثلاثة ملايين 
و600 ألــــف برميل منهــــا“، لافتا إلى أنّ ”ما تم 
طرحه لا يرضينا وســــنعمل على دعوة نواب 
محافظتي ميسان وذي قار للامتناع معنا عن 

التصويت على الموازنة بجلســــة السبت ما لم 
يتم تضمينها لمطالبنا المشروعة“.

نظــــام  المطالبــــات  هــــذه  مثــــل  وتعطــــي 
المحاصصــــة المعمــــول به فــــي العــــراق، بعدا 
العرقــــي  البعديــــن  إلــــى  يضــــاف  مناطقيــــا 

والطائفي.
وأضاف النائــــب زاهر العبادي أن ”قانون 
الموازنة بشكله الحالي لم يوظف إلا 400 مليار 
دينــــار فقــــط أي ما يعــــادل 350 مليــــون دولار 
للمحافظة وهو أمر غير مقبول للبصرة وهي 

تعطي 85 بالمئة من موارد الموازنة“.
وكان المتحــــدث باســــم المكتــــب الإعلامي 
لرئيــــس الــــوزراء حيــــدر العبادي قــــد اعتبر 
تعطيــــل إقــــرار الموازنــــة عملا غير مســــؤول 

وسيلحق ضررا فادحا بالبلد وشعبه.
ودعـــا ســـعد الحديثـــي في بيـــان مجلس 
النواب إلى ”تحمل مســـؤولياته في الإســـراع 

بالتصويت على قانون الموازنة لتمكين وزارات 
ومؤسســـات الدولـــة مـــن القيـــام بواجباتها 
وتقـــديم الخدمـــات للمواطنـــين“، معربـــا عن 
”بالغ الأســـف للانســـحابات المتكـــررة للنواب 
من الجلســـات بهدف الإخلال بالنصاب ومنع 
تمرير الموازنة دون التفات لعواقب التعطيل“.

ويقــــول مراقبون إنّ الجــــدل الحادّ أحيانا 
حــــول إقرار الموازنات أمر مألوف يحدث حتّى 
فــــي الــــدول المتقدّمة، وهو فــــي الغالب مظهر 
إيجابــــي يعكس حرصا على حســــن التصرّف 
فــــي أمــــوال الــــدول وإضفــــاء النجاعــــة على 
صرفها، غيــــر أنّه في الحالــــة العراقية يأخذ 
طابع التنافس المباشــــر على اقتسام الخيرات 
والمكاســــب دون أدنــــى تفكيــــر فــــي تنميتها 
وتنويعها، وهو أحــــد أوجه الخلل في تجربة 
الحكــــم القائمة منذ ســــنة 2003 والقائمة على 

المحاصصة.

الصراع على الموازنة يعكس استشراء داء المحاصصة في العراق

جهود تحرير صنعاء تتقدم لأول مرة عبر مديرية أرحب

[ توجه نحو إقرار الموازنة بالالتفاف على الاعتراض الكردي  [ مطالب نواب البصرة تعطي الصراع على الموازنة بعدا مناطقيا
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أخبار

التأخّر في إقرار الموازنة العراقية بســــــبب الصراع على تقاســــــمها يكتسي أبعادا سلبية 
ــــــد اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا  إضافية حــــــين يقترن بالظروف الحرجة التي يمرّ بها البل
والتي تتطلّب سلاسة أكبر في عمل أجهزة الدولة، وهو ما لا يبدو متاحا بسبب استشراء 

عقلية المحاصصة.

«حـــل أزمة قطر في يد قطر.. هناك مطالب واضحـــة تتعلق بكف الضرر وإبعاد الأذى.. الدول 

الأربع تدافع عن سيادتها فقط ولم تحاصر قطر بل صدت الضرر عنها}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«الإمارات على قناعة بأن المتطرفين العنيفين لن يهزموا بالقوة العســـكرية وحدها، وأن هناك 

حاجة لاتباع نهج أكثر شمولية بما في ذلك قطع التمويل وفضح الدول الداعمة للإرهاب}.

عبيد سالم الزعابي
مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف

ممثلون لمؤسسات الدولة ام مندوبون لمجموعات المصالح

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تصدّت دفاعات قوات التحالف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن لصاروخ 

باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي فجر 
الجمعة باتجاه مدينة مأرب شرقي 

العاصمة صنعاء. وأُسقط الصاروخ 
بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان 

دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

◄ طلبت الكويت رسميا من السلطات 
اللبنانية استعادة الزوجين المتهمين 

بقتل الخادمة الفلبينية جوانا 
ديمافيليس وتخزين جثّتها داخل 

ثلاجة، غير أنّ مصادر قالت إنّ عوائق 
قانونية تحول دون تسليم المتهميْن، 

وأنّ السلطات اللبنانية ستتمسّك 
بمحاكمتهما في لبنان.

◄ اغتال مسلحون مجهولون يرجّح 
انتماؤهم إلى تنظيم القاعدة صباح 
الجمعة، رجل دين صوفيا بارزا في 

مدينة تريم بوادي حضرموت جنوب 
شرقي اليمن.

◄ أظهرت إحصائية رسمية عمانية 
تسجيل انخفاض طفيف في أعداد 
العمال الوافدين إلى السلطنة في 

القطاعين الحكومي والخاص، حيث 
تحاول الحكومة الدفع ببرنامج توطين 

الوظائف لمواجهة أزمة البطالة في 
صفوف المواطنين والتي بدأت تتفاقم 

مع تزايد أعداد الشبان العمانيين 
المقبلين على سوق العمل.

◄ اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيراني المعارض الجمعة في تصريح 

صحافي لأحد مسؤوليه، المخابرات 
الإيرانية بتدبير التفجير الذي شهدته 

مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق 
الخميس، واستهدف بعبوة لاصقة 

سيارة كانت تقل اثنين من كوادر الحزب 
ذاته.

سعد الحديثي:

منع تمرير الموازنة عمل 

غير مسؤول لا يلتفت إلى 

العواقب

} صنعاء – فتحـــت القوات اليمنية المدعومة 
مـــن التحالف العربي بقيـــادة المملكة العربية 
الســـعودية، جبهة جديدة في معركة استعادة 
العاصمـــة صنعـــاء مـــن ســـيطرة ميليشـــيا 

الحوثي.
ووصفـــت قيـــادات ميدانيـــة فـــي الجيش 
والمقاومة اليمنيـــين التقدم الحاصل لأوّل مرّة 
فـــي هران أولى مناطق مديرية أرحب بشـــمال 
شـــرق صنعـــاء، بالخرق المهـــمّ لافتـــة إلى أنّ 
التمركـــز في تلك المنطقـــة يعطي زخما لجبهة 
نهم البوابة الشـــرقية للمدينة، ويشتّت جهود 

الميليشيا بين الجبهتين.

وأعلـــن الجيش اليمنـــي الجمعـــة تقدّمه 
فـــي منطقـــة هـــران وســـيطرته علـــى الطرق 
المارة عبرهـــا باتجاه مديرية نهـــم ومحافظة 
الجوف، مؤكّدا ســـقوط عـــدد كبير من عناصر 
ميليشـــيا الحوثي بين قتلـــى وجرحى بينهم 
ثلاثة قياديين قتلوا في المعارك التي دارت في 

المنطقة.
وهذه هـــي المرة الأولـــى، التي يتـــمّ فيها 
الإعـــلان عـــن اقتحـــام مديريـــة أرحـــب وهي 
المديرية الثانية التابعة إداريا لمحافظة صنعاء 
بعـــد مديريـــة نهـــم، إلاّ أنهـــا أكبـــر مديريات 
العاصمة مســـاحة ويقدّر عدد ســـكانها بمئة 

ألـــف نســـمة، وتتصـــل حدودها من الشـــمال 
والغـــرب مع محافظة عمران ومن الشـــرق مع 
مديرية نهم التي تركّزت فيها محاولات اقتحام 
العاصمة لأشهر طويلة، لكن ميليشيا الحوثي 
استماتت في الدفاع عنها مستفيدة خصوصا 
مـــن التضاريس الوعرة وســـهولة الإمداد من 

صنعاء.
وتقول معلومـــات إنّ قبائل أرحب لا تمثّل 
غالبيتهـــا  وأن  الحوثـــي  لجماعـــة  حاضنـــة 
مســـتعدة للتعاون ضدّهـــا، خصوصا بعد أن 
عانت طوال الســـنوات الماضية من تجاوزاتها 
بحقّ أبنائهـــا، وخصوصا تجنيدهم قســـريا 

للقتال إلى جانبها. وتعتبر استعادة العاصمة 
صنعاء من ســـيطرة الحوثيين الهـــدف الأهمّ 
للقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها 

دوليا، لكنّ العملية لم تخل من صعوبة.
ويمكن اعتبـــار تراجع ميليشـــيا الحوثي 
على جبهة أرحب، جزءا من سلسلة تراجعاتها 
الميدانيـــة الكبيرة فـــي الكثير مـــن الجبهات، 
وأهمهـــا جبهـــة الســـاحل الغربـــي حيث تمّ 
انتـــزاع عدّة نقاط اســـتراتيجية من ســـيطرة 
الميليشيا بمساهمة كبيرة من القوات المشاركة 
فـــي التحالـــف العربـــي، ولا ســـيما القـــوات 

الإماراتية.

احتفاء إسرائيلي 

بالتطبيع مع قطر

} «دردشة» بين ممثل عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن وأطفال يمنيين خلال إعادة افتتاح مدرسة بمنطقة رماة في صحراء حضرموت شرقي 
اليمن أعيد تأهيلها بتمويل إماراتي بعد توقفها عن التدريس لعدة سنوات.

} القــدس - احتفت دوائر إســـرائيلية بفتح 
الســـلطات القطريـــة المجـــال أمـــام رياضيين 
إســـرائيليين للمشـــاركة فـــي دورة رياضيـــة 
مدرســـية أقيمت فـــي قطر، معتبرة المشـــاركة 

بشكل علني في تلك الدورة أمرا مهمّا. 
وشارك منتخبان إسرائيليان في كرة اليد 
(منتخب للذكور ومنتخـــب للإناث) في بطولة 

دولية لكرة اليد للمدارس الثانوية في قطر.
وضـــمّ الوفـــد الإســـرائيلي إلـــى قطر 35 
شـــخصا من رياضيين ورياضيـــات ومدربين 
ومعدّيـــن بدنيـــين، وإلـــى جانبهم وفـــد أمني 
بقيـــادة أحـــد الضبـــاط، بحســـب معلومـــات 

نشرتها جهات فلسطينية.
ونشر موقع ”إسرائيل بالعربية“ على شبكة 
الأنترنت صورة للبعثـــة الرياضية مصحوبة 
بتعليق يشـــيد بحصول المنتخب الإسرائيلي 
على المرتبة الثالثة في البطولة الدولية. وعلّق 
الإســـرائيلي بالقول ”مشاركتنا  وزير التربية 
مهمة من الناحيـــة الإعلامية، وخاصة في بلد 

مثل قطر“.
وتُتـــداول الكثيـــر مـــن العلومات بشـــأن 
علاقات سياســـية واقتصادية واســـعة بين تل 
أبيـــب والدوحة، لكنّ يتم التوافق بين الطرفين 
علـــى الإبقاء عليها فـــي كنف الســـرّية بطلب 
مـــن قطر التـــي دأبت على اســـتخدام القضية 
الفلسطينية بشكل مكثّف في أغراض دعائية.



صابر بليدي

} الجزائــر - كشـــف وزير المالية الجزائري 
عبدالرحيـــم راوية، أمام نـــواب البرلمان، عن 
تشـــكيل فوج عمل مشـــترك بين عدة قطاعات 
وزاريـــة، لإرســـاء آليـــات جديدة لنظـــام دعم 
المـــواد الاســـتهلاكية مـــن طـــرف الخزينـــة 
العمومية، ما يؤكد عزم الحكومة على التوجه 
إلى مراجعة سياستها الاجتماعية في البلاد.
وجـــاءت تصريحات وزيـــر المالية لتعيد 
الجدل إلى الساحة السياسية، حول الموقف 
الحقيقي للسلطة من هذا الملف، لا سيما بعد 
التطمينـــات التي قدمها الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة فـــي احتفاليـــة تأســـيس نقابـــة 
الاتحـــاد العـــام للعمال الجزائرييـــن وتأميم 

قطـــاع المحروقـــات في 24 فبرايـــر الماضي. 
وبـــدا التضـــارب واضحا بين مراكـــز القرار 
فـــي الســـلطة، ففي حين بـــدا وزيـــر المالية 
صريحـــا إلا أن وزراء آخرين كوزير الداخلية 
والجماعـــات المحلية نورالديـــن بدوي الذي 
ســـارع بعده إلـــى تفنيد ما جاء على لســـان 

زميله.
ويـــرى مراقبـــون أن التضـــارب الواضح 
فـــي مراكـــز القـــرار، يعكـــس ارتبـــاك هـــرم 
السلطة، بشـــأن أكبر التوجهات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة للدولة، خاصـــة وأن انتهاجها 
لسياســـة شراء الســـلم الاجتماعي بالاعتماد 
على مداخيل الريع النفطي، يجعلها في موقف 
محرج للغاية تجاه الجبهة الاجتماعية. وكان 
بوتفليقـــة شـــدد في الرســـالة التـــي وجهها 

للـــرأي العام في غضون الأســـبوع الماضي، 
على التـــزام الدولة بسياســـتها الاجتماعية 
وبالتكفل بالفئات الهشـــة، وبالاســـتمرار في 
خيار دعـــم المواد الغذائية ذات الاســـتهلاك 
الواســـع، وهو مـــا اعتبر بمثابـــة تطمينات 
للشـــارع الجزائري، لا ســـيما في ظل توســـع 

حركة الاحتجاجات والإضرابات.
ويطرح كشـــف وزير المالية عن تشـــكيل 
فـــوج العمـــل المشـــترك، لمراجعة سياســـة 
الدعم الاجتماعي، أزمة تواصل واتصال بين 
دوائر القرار في الســـلطة، والتردد في تمرير 
الرسائل والقرارات غير الشعبية، خاصة في 
ظل الانعكاســـات المنتظرة على الاســـتقرار 
الاجتماعي مع دخول الاســـتحقاق الرئاســـي 

القادم مرحلة العد التنازلي.

وكانـــت هيئـــات اقتصاديـــة وخبـــراء قد 
وجهوا انتقادات شديدة للحكومة الجزائرية 
في الســـنوات الأخيرة، علـــى خلفية الإمعان 
في سياســـة شـــراء الســـلم الاجتماعي، دون 
البحث عن بدائل اقتصادية حقيقية، وحذروا 
من اســـتنزاف المقدرات الماليـــة للبلاد عبر 
التحويـــلات الاجتماعيـــة التي قـــدرت العام 

الجاري بنحو 17 مليار دولار.
إســـماعيل  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
لالمـــاس أن ”الحكومـــة تأخـــرت كثيـــرا في 
مراجعـــة سياســـة الدعـــم الاجتماعـــي، لكن 
التحـــدي الحقيقي هـــو مدى تحكـــم الإدارة 
فـــي الآليات الحقيقية للخارطـــة الاجتماعية، 
لمعرفة الفئات الحقيقية التي تحتفظ بحقها 

في الاستفادة من مساعدات الدولة“.

   

وسام حمدي

} تونــس – أغلقـــت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات فـــي تونس الجمعـــة ملف تعديل 
لخـــوض  المرشـــحة  الانتخابيـــة  القوائـــم 
الاســـتحقاقات المحليـــة، التـــي لا تســـتجيب 
للشـــروط القانونية المطلوبة والتي من أهمها 
وجوب احتـــرام التناصف الأفقـــي والعمودي 
فـــي تركيبة القائمة، ممّا صعّـــب على الأحزاب 
والقائمات الائتلافية الاستجابة بالشكل الكافي 

لكل الشروط.
واســــتبق عضو الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابات أنيــــس الجربوعي الإعلان بصفة 
رســــمية الســــبت عن نتائــــج قبــــول القوائم
التي بلغــــت 2173 قائمة مترشّــــحة، بتصريح 
لوكالــــة الأنباء الرســــمية أكد فيــــه أن الهيئة 
أســــقطت قرابة مئة قائمة حزبيــــة وائتلافية 

ومستقلة.

وأكـــد الجربوعي أنه تم إســـقاط 4 قائمات 
لحـــزب نـــداء تونس ومـــا بيـــن 10 و12 قائمة 
للجبهة الشعبية وعدد آخر من قائمات الاتحاد 
المدني (ائتلاف انتخابي يتكون من 11 حزبا)، 
إضافـــة إلى إســـقاط قائمـــات حزبيـــة لحركة 

مشروع تونس.
وشـــدّد الجربوعي علـــى أن حركة النهضة 
الإســـلامية هي الحزب الوحيد الذي لم تسقط 
له أيّ قائمة انتخابية بعد أن اســـتجابت لكافة 
الشروط، مذكّرا بأن قائمة واحدة للنهضة كانت 
تواجه مشاكل التناصف الأفقي قبل أن تتدارك 

النهضة الأمر وتعدّل الإخلالات.
وحدّدت هيئة الانتخابات منذ شـــهر يناير 
2018 شـــروط الترشّـــح للانتخابـــات المحلية، 

ومـــن أهمها احترام الســـن القانونية المحددة 
بـ18 ســـنة إضافة إلى وجوب احترام التناصف 
الأفقـــي والعمـــودي فـــي تركيبـــة القائمة، إلى 
جانـــب ضـــرورة ترشـــيح شـــخص مـــن ذوي 
الاحتياجات الخصوصية ضمن العشرة أسماء 

الأولى المتصدّرة لأي قائمة مترشّحة.
واعتبر مراقبون أن الشـــروط التي وضعت 
للترشـــح للانتخابـــات المحليـــة صعّبت على 
كل الأحزاب والائتلافات والمســـتقلين تشكيل 
القوائم، لاصطدامهـــا بضرورة توفر تمثيليات 
محـــددة وترتيب معين يراعـــي مبدأ التناصف 
العمودي والأفقـــي وتناوبه داخل القائمات مع 
ضـــرورة تضمنها أحدا مـــن ذوي الاحتياجات 
الخصوصيـــة، تضاف إلى ذلـــك مكبلات أخرى 
كشرط شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية.

وقال رضا بالحاج الناطق الرســـمي لحزب 
تونـــس أولا (منتم إلى ائتلاف الاتحاد المدني) 
إن الهيئـــة أســـقطت قائمتيـــن انتخابيتين من 
مجموع 43 قائمة تم ترشيحها في دوائر بلدية 

هامة في أهم المحافظات والمعتمديات.
وأكّـــد أن القائمتيـــن اللتين تم إســـقاطهما 
للاتحـــاد المدني لا تكتســـيان أهمية كبرى من 
الناحية الإستراتيجية لأنهما لا تشملان مراكز 
بلدية وازنـــة يراهن عليها الائتـــلاف الحزبي، 
موضّحا أن إسقاطهما ليس بسبب عدم احترام 
التناصف الأفقي بل بشـــروط أخرى ســـيحاول 

الاتحاد المدني تلافيها مستقبلا.
وشـــدّد بالحاج علـــى أن الاتحـــاد المدني 
ســـيطعن قضائيا لدى المحكمـــة الإدارية قبل 
إعـــلان النتائج النهائية للقائمـــات الانتخابية 

المقبولة مطلع شهر أبريل المقبل.
وكشـــفت نتائـــج البـــتّ في مدى انســـجام 
القوائم المترّشحة عن إسقاط 4 قائمات للحزب 
الحاكـــم نداء تونـــس ليتراجع العـــدد الجملي 
لقائماتـــه إلـــى 346 قائمـــة مقابـــل 350 قائمـــة 
رشّـــحتها حركة النهضة الإســـلامية أي في كل 

الدوائر البلدية بمختلف أنحاء البلاد.
وقـــال رمـــزي خميـــس النائـــب بالبرلمان 
عـــن حركة نـــداء تونـــس لـ“العـــرب“، إن هيئة 
الانتخابات أسقطت 4 قوائم لحزب نداء تونس 

وتحديـــدا فـــي دوائر ســـيدي بوزيـــد وقابس 
وتطاويـــن. ولفت إلى أن القوائم تم إســـقاطها 
ليس بســـبب عدم احتـــرام التناصف الأفقي أو 
العمـــودي بل بســـبب تجاوزات أخـــرى تتعلّق 
ببعض المترشـــحين الذين تقدموا للانتخابات 
في دوائر لا ينتمون إليها وليســـت مرجع نظر 

لهم.
وأكّد أن الفرصة مازالت سانحة أمام حركة 
نداء تونس لتفادي المشكلة باعتبار أن اللجنة 
القانونية للحـــزب انطلقت منذ إعـــلان الهيئة 
عن إســـقاط 4 قوائم في إعـــداد ملفات قانونية 

للتقاضي لدى المحكمة الإدارية.
ورجح إمكانية إنقـــاذ الموقف قبل الآجال 
ليترشّـــح الحزب في كل الدوائـــر البلدية على 

غرار حركة النهضة الإسلامية. وحدّدت الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابات، فـــي الرزنامة 
الانتخابيـــة، يـــوم 3 مـــارس 2018 كآخر أجل 
للإعلان عـــن القائمات المقبولة للمترشـــحين 
للانتخابات، وهو ما يفتح المجال للطعن فيها 
لدى المحاكم الإدارية الجهوية، على أن يكون 
يوم 4 أبريل المقبل الأجل الأقصى للإعلان عن 

القائمات النهائية بعد انقضاء الطعون.
وأعربت كل الأحزاب عن صعوبة تشـــكيل 
القوائـــم الانتخابيـــة التي باتـــت أيضا تمثّل 
هاجســـا كبيـــرا للهيئـــة الانتخابيـــة باعتبار 
أن إمكانيـــة إســـقاط قوائم انتخابية وفشـــل 
أصحابهـــا فـــي تعديلهـــا في أجـــل لا يتعدى 
الأســـبوع قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات في 

بعض الدوائـــر، مما يعني إلحاقها في ما بعد 
بإجراء انتخابات جزئية.

وكان محمد التليلي المنصري رئيس هيئة 
الانتخابـــات أكّد بدوره في أكثر من مناســـبة 
أن الشـــروط القانونية ســـتُصعّب على جميع 
الأحـــزاب والائتلافـــات والمســـتقلين عمليـــة 

تشكيل القائمات الانتخابية.
وأشار المنصري إلى أن الهيئة عملت على 
تذليـــل كل الصعوبات والإشـــكالات من خلال 
عقـــد لقاءات توعوية مع الأحـــزاب والمجتمع 
المدنـــي أو عبـــر توزيـــع أكثر من ســـتة آلاف 
نســـخة من دليل الترشّحات، الذي يجيب على 
كل تساؤلات الراغبين في الترشّح للانتخابات 

المحلية.

إسقاط نحو مئة قائمة مرشحة للانتخابات المحلية التونسية
[ نداء تونس يستعد للطعن في إسقاط أربع قوائم  [ قبول جميع قوائم حركة النهضة

باستثناء قوائم حركة النهضة، أسقطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قوائم انتخابية 
قدمتها ائتلافات سياســــــية وأحزاب ومستقلون، وهي الخطوة التي كانت متوقعة بحسب 

مراقبين بسبب الشروط ”المجحفة“ التي وضعتها الهيئة.

أخبار
«من الضروري إجراء إصلاح عميق للمنظومة العربية ســـواء تعلق الأمر بجامعة الدول العربية أو 

البرلمان العربي وكافة المؤسسات الأخرى».

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

«الحديـــث عـــن الانتخابات أصبح نوعا مـــن العبث في هذه الظروف التي تمر بهـــا البلاد، والأمور 

تزداد سوءا يوما تلو الآخر سياسيا واقتصاديا وأمنيا}.

عبدالحفيظ غوقة
نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق

سلامة يمهد

 للمفاوضات مع حفتر
بحـــث غســـان ســـلامة،  } بنغــازي (ليبيــا) – 
المبعـــوث الأممي إلى ليبيا، مـــع القائد العام 
للجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر العملية 
السياســـية في البلاد. ويأتي هذا اللقاء وسط 
حديث عـــن قرب اســـتئناف مفاوضات تعديل 

الاتفاق السياسي.
وكان الفرقـــاء الليبيـــون عقدوا ســـبتمبر 
ونوفمبـــر الماضيين، مفاوضـــات في تونس 
تهدف لتعديل الاتفاق السياســـي، أحد أجزاء 

الخطة الأممية التي اقترحها سلامة.
وتوصـــل المتحاورون لاتفاق حول شـــكل 
الســـلطة التنفيذية، لكنهم اختلفوا حول آلية 

اختيارها.
واتفق أعضاء من مجلس النواب وآخرون 
عن المجلس الأعلى للدولة (هيئة استشـــارية 
انبثقـــت عن اتفاق الصخيـــرات) على تقليص 
عـــدد أعضـــاء المجلس الرئاســـي من تســـعة 
أعضـــاء إلـــى ثلاثة. كمـــا اتفقـــوا على فصل 
رئاسة المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة، 
إلا أنهـــم اصطدموا باشـــتراط مجلس النواب 
بالانفراد في اختيار أعضاء السلطة التنفيذية 
وهو الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة.

ويحاول غســـان ســـلامة منذ أشهر تقريب 
وجهات النظر، حيث عقد الأســـبوع الماضي، 
لقاءات مع كل من رئيســـي لجنتي الحوار فرج 

موسى وعبدالسلام نصية.

تضارب في الجزائر حول رفع الدعم عن المواد الأساسية

تدقيق شامل

◄ بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الشاهد ورئيس الدولة الباجي قائد 

السبسي، الجمعة، الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية، واستعرضا التدابير 

الحكومية والإجراءات التي سيتم الإعلان 
عنها لإنهاء الاعتصام في شركة فوسفات 

قفصة جنوب غرب البلاد.

◄ أعلنت الداخلية الإيطالية طرد مواطن 
تونسي من أراضيها لأسباب ”تتعلق 

بأمن الدولة“، موضحة أن الرجل سبق 
أن أبلغت عنه السلطات التونسية من 

خلال قنوات التعاون عبر الشرطة الدولية 
”الإنتربول“، على أنه ينتمي إلى تنظيم 
داعش الإرهابي، وهو ما أكدته أجهزة 

الاستخبارات الإيطالية التي أشارت إلى 
أنه كان يعمل عنصر اتصال بين قيادات 

التنظيم.

◄ دشنت حكومة الوفاق الوطني الليبية 
المعترف بها دوليا عملية إعادة تأهيل 

مطار طرابلس الدولي، تمهيدا لإعادة 
تشغيله بعد توقف الملاحة به لمدة دامت 

نحو 4 سنوات، إثر اشتباكات مسلحة 
بمحيطه أسفرت عن حرق أجزاء كبيرة به.

◄ أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل 
الخميس التوصل إلى اتفاق مع الشركة 
الألمانية لصناعة الكوابل ”دراكسمايير“ 
بزيادة عدد موظفيها بتونس بواقع ستة 

آلاف فرصة عمل.

◄ طالب المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية بوقف فوري 

لإطلاق النار بمدينة سبها جنوب غربي 
البلاد، وذلك في بيان أصدره عقب ساعات 

من إرساله تعزيزات عسكرية لـ“التصدي 
للمرتزقة والجماعات الأجنبية“ التي 

تسعى للسيطرة على الجنوب.

◄ اعتقلت مفرزة للجيش الجزائري 
ثلاثة إرهابيين بمحافظة باتنة شرقي 

البلاد خلال عملية تدخل في إطار محاربة 
الإرهاب، بحسب ما جاء في بيان لوزارة 

الدفاع الوطني الجمعة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

للترشـــح  التـــي وضعـــت  الشـــروط 

للانتخابات المحلية صعبت على كل 

والمســـتقلين  والائتلافات  الأحزاب 

تشكيل القوائم

◄
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{عندما تخســـر الولايات المتحدة المليارات من الدولارات في التجارة مع كل الدول التي تتعامل أخبار

معها، فإن الحروب التجارية جيدة ومن السهل كسبها}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{تشـــيكيا تعتبر توجه المفوضية الأوروبية إلى المحكمة بســـبب رفض براغ لحصص استقبال 

المهاجرين أمرا سخيفا، ولن نستقبل أحدا}.

أندريه بابيش
رئيس الوزراء التشيكي

} لنــدن - قالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي الجمعـــة إن بريطانيـــا قد تدخل 
في شـــراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد 
خروجها من الاتحاد، مع ترتيبات سلســـة إلى 
حد كبيـــر للجمارك على الحـــدود بما يقلل أي 

تأخيرات في الموانئ والمطارات.
وأضافـــت مـــاي أن الجانبين قـــد يبحثان 
نظامـــا تقبـــل بريطانيا بمقتضـــاه التعريفات 
الجمركيـــة التـــي تحددهـــا أوروبـــا للبضائع 
المرســـلة إلى الاتحـــاد الأوروبـــي، بينما يتم 
تطبيق تعريفـــات مختلفة للبضائع المرســـلة 

إلى بريطانيا.
وأكـــدت أن بريطانيا ستســـعى إلى البقاء 
داخـــل وكالات تنظيميـــة بعينها فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي مثـــل تلـــك التـــي تنظـــم العمل في 
قطاعات الكيمياويات والطيران والطب بهدف 

الحفاظ على مركزها في السوق.

وأضافـــت أنـــه ليـــس ضروريـــا أن تكون 
القوانيـــن البريطانيـــة مماثلة لتلـــك التي في 
الاتحـــاد الأوروبـــي لتحقيـــق نفـــس النتائج 
التنظيميـــة، لكنهـــا أشـــارت إلى أنـــه إذا قرر 
البرلمـــان عدم الإبقاء على تلـــك المعايير فإنه 
يجـــب عليه أن يدرك أن ذلـــك ربما تترتب عليه 

عواقب في ما يتعلق بالنفاذ إلى السوق.
وأكدت رئيسة الوزراء أن الخدمات المالية 
يجب أن تكون جزءا من شراكة عميقة وخاصة 
مع الاتحاد الأوروبي بعـــد أن تغادر بريطانيا 
الاتحاد، مشـــيرة إلى أنه ســـتكون هناك حاجة 
إلى إطار عمل تعاوني وموضوعي للإشـــراف 

على الخدمات المالية بعد بريكست.
وجـــددت مـــاي رفضهـــا لمســـودة مقترح 
تقدمت بهـــا المفوضية الأوروبيـــة حول بقاء 
أيرلندا الشـــمالية ضمن الاتحاد الجمركي بعد 

بريكســـت، لتنهي بذلك مرحلـــة جدل تواصلت 
على مدى أسبوع مع بروكسل. وتعهدت رئيسة 
الوزراء بحماية عملية السلام الهشة في أيرلندا 
الشـــمالية في أي اتفاق بشـــأن رحيل المملكة 
المتحـــدة من الاتحاد الأوروبي مســـتبعدة أي 

اتحاد جمركي فيما بعد مفاوضات المغادرة.
وقالـــت في خطبـــة تحدد خططهـــا في ما 
يتعلق بمفاوضات بريكست، إن اتفاق الجمعة 
العظيمـــة لأيرلندا الشـــمالية عـــام 1998 الذي 
يشـــكل جـــزءا من أســـاس عملية الســـلام هو 
”إنجاز يجب علينا كلنا أن نفخر به ونصونه“.

وأضافت أن بريكســـت تفـــرض ”تحديات 
بالنســـبة لأيرلندا الشـــمالية  خاصـــة للغاية“ 
التي ستغادر الاتحاد الأوروبي مع بقية أجزاء 
المملكة المتحدة، وأيرلندا التي ســـتظل دولة 

عضوا بالاتحاد الأوروبي.
واســـتبعدت مجـــددا إقامة حـــدود صارمة 
بعـــد بريكســـت لكنها حذرت من أنه ”ســـيكون 
مـــن غيـــر المقبول كســـر الســـوق المشـــتركة 
الخاصة ببريطانيا عبر خلق حدود عند البحر 

الأيرلندي“.
واقترحـــت نموذجيـــن محتمليـــن للتجارة 
”بلا أي عوائق“ عبر الحـــدود الأيرلندية، قائلة 
إن مزايا كلا الخياريـــن ”غير ممكنة في اتحاد 

جمركي“.
وأقرت رئيسة حكومة المحافظين بأن على 
كل من لندن وبروكســـل أن تقدمـــا تنازلات في 
مفاوضات بريكســـت مؤكدة ثقتها في التوصل 

الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت ”كلانا يحتـــاج إلى الإقـــرار بأنها 
مفاوضـــات وأنـــه لا يمكن لأي منـــا أن يحصل 
علـــى ما يريده تمامـــا“، مضيفـــة ”نحن نغادر 
السوق الموحدة، وستكون الأمور مختلفة، كما 
ســـتتغير طريقة وصولنا إلى أســـواق بعضنا 

البعض“.
ودعت الى اتفاق تجارة حرة يشـــمل معظم 
القطاعـــات ويتجاوز حـــدود الاتفـــاق الموقع 
بين كندا والاتحـــاد الأوروبي لكن لا يصل إلى 
مســـتوى ذلك الموقع مـــع النرويج العضو في 
المنطقـــة الاقتصادية الأوروبيـــة. ورحب كبير 

المفاوضيـــن الأوروبييـــن لبريكســـت ميشـــال 
بارنييـــه ”بالوضـــوح“ الـــذي أظهرته رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة الجمعـــة واعترافها بأن 
بريطانيـــا يجب عليها أن تقبل حلولا وســـطى 
عندمـــا تغـــادر الاتحـــاد الجمركـــي والســـوق 

الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وكتـــب بارنييه علـــى تويتر بعـــد أن ألقت 
ماي كلمة مهمة بشـــأن العلاقـــات التجارية في 
المســـتقبل مع الاتحـــاد الأوروبـــي ”الوضوح 
بشـــأن خـــروج المملكـــة المتحدة من الســـوق 
الموحـــدة والاتحاد الجمركـــي والاعتراف بأن 
عليها أن تقبل حلولا وســـطى، ستقدم الخطوط 
العريضـــة بشـــأن اتفـــاق للتجـــارة الحرة في 
المســـتقبل“. ويرى مراقبون أن الضغوط التي 
مارســـتها المعارضة العماليـــة، مؤخرا، دفعت 
ماي إلى اختيار الخـــروج الصعب من الاتحاد 

باقتراحهـــا إمكانيـــة التفاوض حول شـــراكة 
جمركيـــة مع أوروبا، بعـــد أن كانت ترفض ذلك 

في وقت سابق.
وكان زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا 
جيرمي كوربن قد عبّـــر الاثنين عن دعمه لبقاء 
لندن في الاتحاد الجمركي بعد خروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، فيما يعـــدّ تغيرا في 
السياسة من شـــأنه فرض المزيد من الضغوط 

على رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ويعنـــي تغير موقف كوربن أنه من المرجح 
أن يصـــوّت معظم أعضاء حـــزب العمال الذي 
ينتمـــي إليـــه كوربن مـــع المؤيديـــن للاتحاد 
الأوروبي داخل الحـــزب المحافظ الذي تنتمي 
إليه ماي، حيث طرحوا تعديلات على المسودة 
التـــي قدمتها مـــاي بشـــأن التجـــارة من أجل 
إبقاء بريطانيا داخل شـــكل من أشكال الاتحاد 

الجمركي في الاتحاد الأوروبي. وقال كوربن في 
خطابه ”طالما صرحنا بـــأن الاتحاد الجمركي 
خيار حيـــوي للاتفاق النهائـــي“ مؤكدا خطوة 
أشـــار إليها المتحدث باســـم حزبه في شـــأن 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ”لذلك حزب العمال ســـوف يسعى 
للتفاوض بشـــأن اتحاد جمركي جديد وشامل 
بين إنكلتـــرا والاتحاد الأوروبـــي لضمان عدم 
وجود رســـوم مع أوروبا والمساعدة في تجنب 
أي حاجـــة لإقـــرار حدود مشـــددة فـــي أيرلندا 

الشمالية“.
وطالب كوربن النواب مـــن جميع الأحزاب 
”بوضـــع مصلحـــة المواطنين قبـــل الخيالات 
الأيديولوجيـــة والانضمـــام إلينـــا لدعم خيار 
الاتحاد الجمركي الجديد بين إنكلترا والاتحاد 

الأوروبي“.

ماي تختار انفصالا صعبا باقتراح شراكة جمركية مع أوروبا

عرضت رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطتها للمرحلة الانتقالية لما بعد بريكست 
مؤكدة أن بلادها لن تكون جزءا من الاتحاد الجمركي لكنها قد تدخل في شراكة جمركية 
مــــــع التكتل الأوروبي على مقــــــاس بريطانيا، لتختار بذلك الخــــــروج الصعب من الاتحاد، 
ــــــي تطالب بالبقاء ضمن الاتحاد  في خطوة جاءت اســــــتجابة لمطالب المعارضة العمالية الت

الجمركي.

يبدأ كل من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرســــــون ونظيره الروسي سيرجي لافروف، 
الأســــــبوع المقبل، جولة أفريقية من المنتظر أن يلتقيا خلالها بمسؤولين أفارقة لبحث عديد 
الملفات الشــــــائكة على غرار الملف الأمني والتنموي والمســــــائل ذات الاهتمام المشترك، في 

خطوة يرى فيها مراقبون جزءا من صراع النفوذ بين واشنطن وموسكو.

رويدا رويدا

[ ضغوط المعارضة العمالية تدفع المحافظين إلى التنازل  [ بارنييه يرحب بوضوح الخطة البريطانية للانفصال

[ روسيا تسعى إلى ملء الفراغ الأميركي في القارة السمراء

ميشال بارنييه:

نرحب بوضوح خطة لندن 

والاعتراف بأن عليها أن 

تقبل حلولا وسطى

} واشــنطن - ساهمت الأوضاع المتوترة في 
منطقة الشرق الأوسط خاصة الملف السوري 
والإيراني في تراجـــع نفوذ الولايات المتحدة 
في القارة الأفريقيـــة واقتصار حضورها على 
الجانب العســـكري، ما دفع بالغريم الروســـي 
الذي أصبح عنصرا أساسيا في خارطة النفوذ 
الشرق أوسطية الى الاندفاع نحو أفريقيا أملا 
في الحصول على موطئ قدم داخل قارة مليئة 

بالثروات والمعابر البحرية الاستراتيجية.
وبالرغـــم من ضعف النفـــوذ الأميركي في 
المنطقة، اقتصاديًا مقارنة بالصين، وسياسيًا 
وعســـكريًا مقارنـــة بفرنســـا ودول الاتحـــاد 
الأوروبي، فإن واشـــنطن لا تخفـــي اهتمامها 
بتدارك هذا الوضع، لا ســـيما وأن القارة تضم 
أكبـــر تجمع للـــدول النامية فـــي العالم، ذات 
الأسواق المتعطشـــة للاستثمارات، والثروات 

الهائلة.
ولا أحـــد يعلم مـــا إذا كانت واشـــنطن قد 
بلـــورت، بالفعـــل، اســـتراتيجية جديدة تجاه 
أفريقيا، إلاّ أن عددًا من التقارير، تم تســـريبها 
مؤخرا، تســـلط الضوء على تحركات أميركية 
غير مســـبوقة، خاصة في غرب وشـــمال غرب 
القارة، بخلاف تركيز واشـــنطن السابق على 

منطقة القرن الأفريقي.
ونشـــرت مجلـــة ”ذي إنترســـبت“ مؤخرا، 
وثائق مســـربة من البنتاغون، حول تدريبات 
نظرية واسعة النطاق، تشـــمل القوات البرية 
والبحريـــة والجوية، تحاكي عملية عســـكرية 
كبيرة فـــي الغرب الأفريقي، عام 2023، للقضاء 
نفـــذوا هجمات في الولايات  على ”إرهابيين“ 

المتحدة.
وكشفت المجلة وثيقة سرية لقيادة القوات 
الأميركية فـــي أفريقيا ”أفريكوم“، تشـــير إلى 
أنها تعمل على إنشاء قاعدة للطائرات من دون 
طيار في النيجر، على أن يشـــمل نطاق عملها 
دول المنطقة، وذلـــك بتكلفة تناهز 100 مليون 
دولار. ونقلت في تقريرها عن الخبير الأميركي 

حول الوجود العسكري لواشـــنطن بأفريقيا، 
آدم مور، قوله إن ذلك ليس نشـــاطًا معزولاً، بل 
هو جزء مـــن ”توجه نحو تدخل أكبر، ووجود 
وذلك لتدارك الضعف  دائم في غرب أفريقيـــا“ 
في النفوذ الأميركي بالمنطقة مقارنة بالنفوذ 
الفرنسي، ولاســـتباق التغلغل الصيني القادم 

من شرقي القارة.
وشهدت الســـنوات الأخيرة حضوراً قوياً 
للدور الروســـي في بعض القضايا الدولية في 
ظل تعددية النظام الدولي، واتضح هذا الدور 
في التواجد في قارة أفريقيا، لذلك هناك حاجة 
ملحة لدى القادة الروس للعودة من جديد إلى 
أفريقيا لاســـتعادة مجد السوفييت من جديد، 
وهـــو ما ترجمـــه وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف بالقـــول ”أفريقيا في صلب 

السياسة الخارجية لروسيا“.
وبتولـــي فلاديميـــر بوتيـــن الســـلطة في 
روسيا في الانتخابات الرئاسية الروسية عام 

2000، بـــدأ يحاول إعادة بناء الدولة الروســـية 
من جديد من الداخـــل أولاً ثم اتجه بعدها إلى 
الخـــارج، حيث كانت الزيارات الرســـمية التي 
قـــام بها بوتيـــن إلى عـــدد مـــن دول المنطقة 
خصوصـــاً في عـــام 2006، نقلة فـــي العلاقات 
الروســـية الأفريقية، إذ تم فيهـــا التوقيع على 
عـــدد من الاتفاقيات الدوليـــة والعقود المبرمة 

بين روسيا وبعض الدول الأفريقية.
الروســـي  الاهتمـــام  أن  محللـــون  ويـــرى 
بمنطقة القـــرن الأفريقي بـــدأ برغبة ملحة في 
اســـتعادة علاقات ســـبعينات القـــرن الماضي 
مـــع دول كانت قد فقدتها بعـــد الحرب الباردة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة، خصوصـــا أثيوبيا 
والصومال وجيبوتي وإريتريا، حيث سارعت 
موســـكو إلى تعيين سفراء جدد لها بجيبوتي 
وجنوب الســـودان، وتدخلـــت لحلحلة أزمات 
سياسية في بعض الدول الجنوبية، وتحسين 
علاقتها بالصومال حليفها الاســـتراتيجي في 
الســـبعينات، وأثيوبيـــا لاســـتعادة علاقتهما 
الجيدة إبان فترة حكم ”منجستو“ الاشتراكية، 
مـــا يعنـــي أن التحـــركات الروســـية الأخيرة 
بالمنطقـــة تحمـــل رســـائل تفيـــد برغبتها في 

العودة بقوة إلى المنطقة من جديد.

وتضم منطقة القـــرن الأفريقي من الناحية 
الجغرافيـــة 4 دول هـــي الصومـــال وجيبوتي 
وإريتريـــا وأثيوبيـــا، لكن تعريفات سياســـية 
أخرى تضيف إلى هذه الدول دولا أخرى وهي 

السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا، وغيرها.
أهميتهـــا  المنطقـــة  هـــذه  وتكتســـب 
الاســـتراتيجية من كونها تطـــل على المحيط 
الهنـــدي مـــن ناحيـــة، وتتحكـــم فـــي المدخل 
الجنوبـــي للبحـــر الأحمر حيـــث مضيق باب 
المندب من ناحية ثانية؛ ومن ثم فإن دول هذه 
المنطقـــة تتحكم في طريـــق التجارة العالمية، 
خاصة تجارة النفـــط القادمة من دول الخليج، 
والمتوجهـــة إلى أوروبا والولايـــات المتحدة 

وكندا.
وتعنـــي الســـيطرة علـــى القـــرن الأفريقي 
الســـيطرة عل ممرات مائية حيوية، وهي مركز 
عبور السفن والطائرات العابرة من الشرق إلى 
الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، وكذلك نقطة 

تزود بالوقود.
وحول مؤشرات الرغبة الروسية في العودة 
إلى هذه المنطقة، رأى الدبلوماسي الصومالي 
الســـابق، عبدالله طاهـــر، أن اعتماد روســـيا 
ســـفيرا لها في كل مـــن جيبوتـــي والصومال 

”مؤشر على اهتمامها المتزايد بالمنطقة“.
وحـــول الأســـباب التي دعت موســـكو إلى 
الســـعي نحو العـــودة بقـــوة لمنطقـــة القرن 
الأفريقي، رأى الدبلوماسي الصومالي السابق 
أن اهتمـــام روســـيا بمنطقـــة القـــرن الأفريقي 
”يعد تطورا هاما يعكـــس التنافس بينها وبين 

واشنطن“.
ولـــم يســـتبعد طاهـــر أن يكـــون التحـــرك 
الروســـي الجديد في منطقة القـــرن الأفريقي، 
بشـــكل خـــاص، مرتبطـــا بالصـــراع المحتدم 
في الشـــرق الأوسط بين موســـكو وقوى شرق 

أوسطية، خاصة حول الملف السوري. 

صراع نفوذ محموم بين واشنطن وموسكو في أفريقيا

التعاون العسكري جزء من خارطة النفوذ

ببباختصار
◄ ذكر مسؤولون كينيون الجمعة أن 

مسلحين من جماعة الشباب المتشددة 
قتلوا خمسة رجال شرطة قرب الحدود 

الكينية مع الصومال، حيث يأتي الهجوم 
بعد يوم من اتهام نشطاء حقوقيين 

الشرطة الكينية بالتورط في عمليات قتل 
خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه في 
أنهم من عناصر جماعة الشباب العائدة 

من الصومال.

◄ تدرس إندونيسيا الرأفة بحق أبوبكر 
باعشير، الزعيم الروحي المتشدد 
للمسلحين الإسلاميين المرتبطين 

بتفجيرات بالي عام 2012، الذي يقضي 
عقوبة بالسجن 15 عاما بتهمة الإرهاب، 

نظرا لمرضه.

◄ مرر مجلس الولايات الألماني 
(بوندسرات) الجمعة، خططا تشريعية 

لتعليق استقدام عائلات اللاجئين 
الحاصلين على وضع حماية محدود 

حتى يوليو المقبل، حيث طالبا بوقف 
تمرير مشروع القانون وإحالته إلى لجنة 
الوساطة للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ).

◄ ألغت روسيا محادثات استراتيجية مع 
الولايات المتحدة كانت مقررة هذا الشهر 

بعد أن تغيب وفد واشنطن عن اجتماع 
حول الأمن المعلوماتي، حيث قال السفير 

الروسي أناتولي أنتونوف إن انسحاب 
واشنطن من محادثات في جنيف في 

نهاية فبراير كان ”خطوة غير ودية تعطي 
الانطباع بأنها خُطط لها مسبقاً وتؤدي 

إلى زيادة تدهور العلاقات الثنائية“.

◄ قالت الشرطة الصومالية إن هجوما 
انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف قاعدة 

للجيش شمال غربي العاصمة مقديشو، 
حيث تنفذ حركة الشباب الصومالية 

تفجيرات وهجمات مسلحة بشكل متكرر 
في حملة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة 

الاتحادية المدعومة من الغرب.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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خالد حنفي علي

} ترتبـــط تهديـــدات الانفصال التـــي تتصاعد 
حينـــا وتخفـــت أحيانـــا أخـــرى فـــي ليبيـــا 
باســـتحقاقات وأزمات سياسية داخلية تسعى 
خلالهـــا الأطراف المتنافســـة إلى الضغط على 
بعضها، في ما بين قوى سياسية داخل الشرق 
أو من جانب ذلك الأخير تجاه مناطق الغرب أو 
حتى بعث رسالة تهديد للمجتمع الدولي ا عبر 

خيارات انفصالية.
وبخلاف ما انطوى عليه الاستفتاء الرمزي 
الذي نظمـــه مؤخرا عـــدد من ســـكان المنطقة 
الشـــرقية لانفصـــال إقليم برقة، مـــن انتقادات 
للمشاركين لمســـائل مثل، سيطرة الميليشيات 
المسلحة على العاصمة طرابلس وإهمال برقة 
في التطويرات المالية والتنموية، بدت رسالته 
الأساســـية مرتبطة برفض مســـودة الدســـتور 
الليبي التي أقرتها الهيئة التأسيسية لصياغة 
الدســـتور في نهايـــة يوليو الماضـــي بأغلبية 

أعضائها. 
ورفض عدد من نواب الشرق تلك المسودة 
كونها لا تعالج المظالم السياســـية والتنموية 
للمنطقـــة، فيمـــا دعمهـــا البعض مـــن النواب 
ونظـــروا لها كحـــد أدنـــي للخروج مـــن مأزق 

الانتقال الليبي.

رسالة الاستفتاء

بدت الرسالة التي ينطوي عليها الاستفتاء 
الرمزي نوعا من اســـتدعاء الضغوط الشعبية 
لأنصار التيار الفيدرالي في مواجهة المؤيدين 
لمسودة الدستور، لا ســـيما أن عددا من نواب 
برقـــة أعلنوا الشـــهر الماضي رفض مناقشـــة 
المســـودة فـــي مجلـــس النـــواب أو إصـــدار 
قانـــون للاســـتفتاء عليها، ودعـــوا للعودة إلى 
دســـتور1951 وتعديلـــه توافقيـــا أو التهديـــد 

بالانفصال.

ويأخذ هـــذا الخلاف داخل الشـــرق الليبي 
أبعـــادا صراعيـــة أكثـــر اتســـاعا مـــع الغرب، 
لمـــا حظيـــت به مســـودة الدســـتور مـــن دعم 
حكومة الوفاق الوطني برئاســـة فايز السراج، 
والمجتمـــع الدولـــي ومبعوثه الأممي غســـان 
ســـلامة، في مسعى لتأسيس أوضاع دستورية 
وسياســـية جديـــدة، تتجاوز معضلـــة موازين 
القـــوى الميدانيـــة الراهنـــة. وينظر الســـراج 
وحلفاؤه في غرب ليبيا إلى تلك الموازين على 

أنها ليســـت في صالحهم عموما، مع ســـيطرة 
قائد الجيش الليبي المشـــير حفتر على الشرق 
باســـتثناء درنة ومعظم الجنوب، بينما يسعى 
ســـلامة لإنقاذ خطته الأممية المتعثرة والدفع 
بالاستفتاء على الدستور ليكون محفزا لخطوة 
إجـــراء الانتخابات البرلمانية والرئاســـية مع 

نهاية العام الجاري.
وبشـــكل عام، تعرضت مســـودة الدســـتور 
الليبي إلى صراع مناطقي بين الشرق والغرب 
والجنـــوب حـــول موادهـــا وطريقـــة صياغـــة 
مؤسسات الدولة وشكل الحكم، إبان مناقشات 
هيئة صياغة الدســـتور التي تـــم انتخابها في 
العام 2014 على أســـاس مناطقي (20 ممثلا لكل 

إقليم).
وبدا الصـــراع واضحا بين منطقي الكثافة 
الســـكانية التي تحظى بها طرابلس والمفضلة 
للمركزية في شـــكل الحكـــم والدولة من ناحية، 
والغلبة الجغرافية للشرق والمفضل للامركزية 
بمعناهـــا الأفقي الإقليمي، بحكم ما تعرضت له 
هذه المنطقة مـــن تهميش تنموي يتناقض مع 

ثرواتها من ناحية ثانية.
نظـــرا لذلك الصـــراع، بخـــلاف اعتراضات 
التبو والأمازيغ على مســـودة الدســـتور، تبنت 
الأخيرة نظاما مختلطا (شبه رئاسي) يميل في 
مجمله إلى المركزية السياســـية، عبر أســـلوب 
الصلاحيـــات المقيدة المتبادلة بين ســـلطات 
الرئيس والبرلمان (مجلسا النواب والشيوخ)، 
وإن لجـــأ أكثر إلـــى اللامركزيـــة الإدارية على 

المستوى المحلي.
ليســـت هذه المـــرة الأولى التـــي يتم فيها 
توظيـــف التهديـــد بانفصـــال برقة، فـــي إطار 
الصـــراع المناطقي بين الشـــرق والغرب، فقد 
ســـبق أن لوّح به بيان صادر فـــي مطلع أبريل 
2016 عن اجتماع لرئيس مجلس النواب عقيلة 
صالـــح، وعدد مـــن زعمـــاء وعمـــداء البلديات 
في شـــرق ليبيا، عندما تحدث عـــن حق تقرير 

المصير لبرقة.
وجاء ذلك وقتها علـــى خلفية أمرين: الأول 
دخـــول حكومـــة الوفـــاق الليبـــي طرابلس في 
مارس من هذا العام مدعومة بقوى ميليشاوية 
وتأييـــد دولـــي. والثانـــي فـــرض عقوبات من 

الاتحاد الأوربي على عقيلة صالح.
وهنا بدا التلويح بحق تقرير المصير جزءا 
من أوراق قوى الشـــرق الليبي التي استشعرت 
في حينـــه أن المجتمع الدولـــي يناصر الغرب 
وحكومـــة الوفاق على حســـابه، وهو ما تجلى 
في دعم تلـــك الحكومة والاعتراف بها، مع أنها 

لم تحظ بثقة مجلس النواب.
وبالمثل أيضا، برز التهديد بانفصال برقة 
قبل أربعة أشـــهر مـــن أول انتخابات ليبية في 
يوليـــو 2012، عندما أعلـــن بعض زعماء منطقة 
برقـــة إقليميـــا فيدراليـــا اتحاديا، وأسســـوا 
مجلسا انتقاليا لإقليم برقة، ودعوا المواطنين 

إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
ولـــم يلـــق ذلـــك قبولا فـــي ظـــل مظاهرات 
معارضة واســـتفتاء رمزي آنـــذاك في بنغازي 
دعـــم وحدة ليبيـــا، الأمر الذي دفـــع بعضا من 
مناصري الفيدرالية إلى عسكرة مطالبهم، عبر 
ما ســـمّي بجيش برقة الذي سيطر على موانئ 

نفطية في الشـــرق قبـــل أن تتبلور قوة الجيش 
الوطني الليبي لتســـيطر علـــى مناطق الهلال 

النفطي.
للوهلة الأولى، يبدو الواقع الليبي المأزوم 
محفزا لدعـــوات الانفصال وتفـــكك الدولة، في 
ضوء مؤشـــرات متعـــددة مثل، الانقســـام بين 
ثلاث حكومـــات (حكومتا الوفـــاق والإنقاذ في 
الغرب) وأخرى (لحكومة المؤقتة) في الشـــرق، 
ووجود جيش وطني يهيمن على الشرق، بينما 
تســـيطر قوى عسكرية وميليشياوية عديدة في 
الغرب، واستشـــعار الجنوب بأنه مهمش ويتم 
توظيفـــه في صراع الشـــرق والغرب، بما أظهر 
دعـــوات انفصالية فـــي العـــام 2013. ولم تفلح 
خطة المبعوث الأممي غســـان سلامة في جسر 

الفجوة بين الفرقاء الليبيين.
ووتتلامـــس تلك المؤشـــرات مع معضلات 
أكثر عمقا وهيكلية تتعلق ببنية الدولة الليبية 
منذ اســـتقلالها في العـــام 1951، فهناك صراع 
جيوسياســـي ممتد بين طرابلـــس وبرقة على 
أيهما تكون النواة المركزية للدولة. وإذا كانت 
طرابلس اســـتطاعت بحكم كثافتها الســـكانية 
وتطورهـــا، تعليميا وتنمويا، أن تكون عاصمة 
سياسية، فإن بروز النفط في برقة في ستينات 
القـــرن الماضي أوقد فكـــرة الانفصال، ما جعل 
الحكـــم الملكـــي آنـــذاك يلغـــي الحكـــم الذاتي 
للأقاليم خشـــية تفكك الدولـــة، ويعلن عن دولة 
مركزيـــة موحدة في العام 1963.  وحافظ العقيد 
معمر القذافي علـــى ذات النهج لأكثر من أربعة 
عقـــود. وأخضع الأقاليم الليبيـــة لحكم مركزي 
وظـــف فيـــه ثـــروات برقـــة النفطية وهمّشـــها 
سياســـيا وتنمويـــا، الأمـــر الذي يفســـر لماذا 
اندلعت الثورة ضده من الشرق في فبراير2011.
ثمـــة عدم اتفاق بين قوى الشـــرق أساســـا 
حـــول كيفيـــة معالجة مظالـــم تهميـــش برقة، 
فهل يتـــم ذلك عبر الانفصال عن جســـد الدولة 

أم تعزيـــز اللامركزية التي تتيح لها اســـتغلالا 
أفضـــل للثروات لدعـــم التنمية فـــي إطار بقاء 
الدولة، أم تبني خيار فيدرالي بين أقاليم ثلاثة 
(فـــزان وبرقـــة وطرابلس) على غـــرار النماذج 

الأوروبية والأميركية؟

بين الانفصال والهشاشة

بشـــكل عام، يميل الاتجاه العام في شـــرق 
ليبيا نحو خيار اللامركزية، لأن الانفصال خيار 
غير موات من حيث فرصـــه ومعطياته، كما أن 
النموذج الفيدرالي لا تتوفر أسســـه في البيئة 
الليبيـــة الراهنـــة، لأنـــه يتطلب بنيـــة توافقية 
مجتمعيـــة ومؤسســـات أمنيـــة مركزيـــة تمثل 
الرابط الأساسي بين الأقاليم الفيدرالية للدولة.

ولعل إحـــدى المعضلات في الحالة الليبية 
أن ثمـــة خلطا واســـعا بين خيـــاري الفيدرالية 
والانفصـــال، فـــالأول يقود أو لا يقـــود أحيانا 
إلى الثاني، بحسب مدى توافر معطيات نجاح 

النموذج الاتحادي من عدمه.
الأهـــم أن خيار الانفصـــال يواجه معارضة 
الجيش الوطني الليبي بزعامة المشـــير خليفة 
حفتـــر الذي يشـــكل اللاعب الأكثر حســـما في 
موازين القوى العســـكرية في الشـــرق الليبي، 
والرجـــل يدعم بقاء مؤسســـات الدولة موحدة،  
وربمـــا يكون مرشـــحا رئاســـيا، مـــا يعني أنه 
يناصـــر فكرة توحيد الســـلطة ومركزية الدولة 

وليس اتجاهات انفصالية.
ولوحـــظ أن تصاعـــد ثقل الجيـــش الليبي 
في الشـــرق في الســـنوات الأخيرة حـــد كثيرا 
من دعوات الانفصال وجعلها ترتبط بالســـياق 
التوظيفـــي لا الواقع، لأن بعـــض أنصار التيار 
الفيدرالـــي باتـــوا يســـاندون حفتـــر، وتجلى 
ذلـــك في البيـــان الأخير الذي أصـــدره الحراك 
البرقاوي الرافض لمسودة الدستور في طبرق.

تضــــاف إلى ذلك، طبيعة تشــــابك الموارد 
الاقتصادية في جغرافيــــة الدولة الليبية، فلا 
تتعلق المسألة بخيار الانفصال بالنفط الذي 
تتركز غالبيته في الشــــرق، لكن الجنوب يملك 
مــــوارد طبيعية، أهمها الميــــاه الجوفية التي 
تحتاجهــــا أقاليم الدولــــة ككل، بالإضافة إلى 
أن مناطــــق الغــــرب تحوي علــــى احتياطيات 
كبيرة من الغاز تتكالب عليها شــــركات غربية 
لن يكون في مصلحتها تفكك الثروات الليبية 

بين الأقاليم الثلاثة. 
وبقدر ما يمثل العامل القبلي في المجتمع 
الليبي عنصرا مهما فــــي المعادلة الصراعية 
بيــــن هــــذه الأقاليم، فــــإن ثمة أصولا لســــكان 
وقبائــــل في شــــرق ليبيــــا مرتبطــــة بمدن في 

الغرب والجنوب.
ويبدو أي سيناريو لانفصال برقة في غير 
مصلحة قوى عديدة ذات مصلحة متماسة مع 
ليبيا، فمصر والجزائر وتونس من مصلحتها 

دعم بقاء الدولة الليبية.
وليس من مصلحة بعض القوى الأوروبية 
تفــــكك ليبيا أو انفصال برقــــة، لأن ذلك يصب 
في اتساع تهديدات الهجرة غير الشرعية عبر 
البحر المتوسط، وإضعاف تدفق موارد الغاز 
والطاقة، بخلاف أنه يفتح الباب أمام انتشار 
عدوى الانفصال في منطقة الساحل الأفريقي، 
مــــن جهة النيجــــر وتشــــاد المتماســــتان مع 
جنوب ليبيا، ما يعني تهديدا مباشرا لبعض 

المصالح الغربية في هذه المنطقة.
وتستحســــن قوى كبرى ســــيناريو إبقاء 
ليبيا دولة هشــــة علــــى أن تتحول إلى كيانات 
ممزقة لا يمكــــن وقف التهديدات التي خلفتها 
تجربة إســــقاط نظــــام القذافي، وهــــي لا تزال 
تمثل درســــا صعبــــا لبعض القــــوى الغربية، 
حيــــث فتحت عليها باب أزمات عابرة للحدود 

لم تستطع السيطرة عليها حتى الآن.

} منذ البدايات الأولى للحرب الأهلية 
السورية في عام 2011، دار جدل بشأن الدول 
التي يمكن عدها ضمن الفائزين وأي الدول 

الخاسرة فيها. ومع سقوط إدلب وجزء كبير 
من محافظة اللاذقية في ربيع عام 2015 في 

أيدي ميليشيات المعارضة المدعومة من 
أنقرة، خرجت تكهنات بنصر قريب لحكومة 

تركية كانت تبدو في موقف يسمح لها بإملاء 
شروطها على النظام السوري.

بيد أن التدخل الروسي لإنقاذ الرئيس 
بشار الأسد قلب موازين الأمور بسقوط 

حلب التي كانت تحت سيطرة المعارضة 
في ديسمبر 2016. ومما أثار قلقا بالغا في 

نفوس الأوكرانيين وحكومات أخرى تتصدى 
للكرملين أن الكثيرين في الغرب أخذوا 

يعلنون في الأشهر التالية أن الغلبة والنصر 
من نصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في صراع بدا وقتها قد تحول تماما في غير 

صالح تركيا.
وبينما تتحول الديناميات في سوريا 

من كونها تمثل صراعا داخليا بين فصائل 
مدعومة من دول جارة إلى بؤرة صراع بين 

قوى عظمى تستخدم وكلاء محليين من أجل 

تحقيق أهداف جيوسياسية، صار هناك 
ميل متأصل بين المحللين إلى فرضية أن 

المكاسب الروسية تقود تلقائيا إلى خسائر 
تركية.

لكن بينما ظل الصحافيون والساسة 
يدّعون إلى أن الصراع باتت تقرّره ”قواعد 

موسكو“، أثارت الأحداث التي وقعت في 
الأسابيع القليلة الأخيرة أسئلة مهمة بشأن 

مدى إحكام الكرملين قبضته في سوريا فعليا. 
وقد وضعت الغارات الجوية الإسرائيلية على 

أهداف تسيطر عليها إيران جنوبي سوريا 
الدبلوماسيين الروس تحت ضغط للوساطة 

بين خصمين يبدوان في اتجاه المواجهة. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن القضاء على متعاقدين 

عسكريين روس في شرقي سوريا من قبل 
القوات الخاصة الأميركية التي تدافع عن 

مواقعها في ظروف غامضة تشير إلى تزايد 
الصعوبات التي تواجهها موسكو في تأكيد 
وضعها الذي من المفترض أن يكون مهيمنا 

في المنطقة.
وفي الوقت الذي يواجه فيه الروس 

صعوبات، أسس الجيش التركي بموافقة 
موسكو سلسلة من القواعد في أنحاء 

محافظة إدلب وشن هجوما على ميليشيات 
وحدات حماية الشعب السورية المرتبطة 

بحزب العمال الكردستاني في منطقة عفرين. 
وفتحت الانتكاسات التي شهدتها قضية 

القومية الكردية، التي ينظر إليها في أنقرة 
على أنها تهديد وجودي، الباب أمام احتمال 

لمنطقة تكون تحت السيطرة التركية يمكن 
توفير إقامة للنازحين السوريين بها من أجل 
الحيلولة دون تدفق المزيد من اللاجئين إلى 

تركيا نفسها. وعلى الرغم من الاضطرابات 
المستمرة الناتجة عن تطهير المؤسسات في 

تركيا، تغذي هذه المكاسب التدريجية في 
سوريا مناخا قوميا متعصّبا بين الناخبين 
الأتراك يساعد الرئيس رجب طيب أردوغان 

وحزب العدالة والتنمية الحاكم على تطويق 
ما تبقى من المعارضة السياسية في تركيا 

أكثر فأكثر.
ولا تعني هذه التغيرات السريعة في 

الأقدار أن تركيا باتت بشكل مفاجئ منتصرة، 

أو أن روسيا تواجه موجة خسائر دائمة، 
بل تبيّن كيف أن البلدين دخلا في صراعات 
محلية معقدة تتطلب مناورة مستمرة على 

الأرض من أجل الحفاظ على أي فرص 
لتحقيق الأهداف الطويلة الأجل. وصارت 

التدخلات التي بدأت على أمل تحقيق مكاسب 
سريعة التزامات طويلة الأجل باتت أنقرة 

وموسكو من خلالها تعتمدان بشكل متزايد 
على بعضهما البعض. وفي إطار جهودها 

للحيلولة دون موجة جديدة من اللاجئين أو 
للقضاء على وحدات حماية الشعب، تحتاج 

أنقرة إلى المساعدة من روسيا لكف أيدي 
نظام الأسد والإيرانيين عن تعطيل العمليات 
العسكرية التركية. وبالنسبة للكرملين، فإن 
جهود تركيا للسيطرة على الميليشيات في 

محافظة إدلب وشمالي حلب تساعد في تأمين 
وضع نظام الأسد في بقية أنحاء سوريا من 
دون أن تحتم عليها شن حملة عسكرية في 

محافظة إدلب ستكون مكلفة وصعبة التنفيذ. 
في المقابل، إذا لم تحترم موسكو مجال نفوذ 

أنقرة، فقد تستخدم أجهزة الاستخبارات 
التركية وكلاءها لإلحاق خسائر بصفوف 

قوات النظام والقوات الروسية على الأرض. 
وعلى الناحية الأخرى، قد يؤدي أي تحرك 
من جانب تركيا لا يحترم مجال الكرملين 

إلى هجوم شامل من جانب النظام على إدلب 
ينذر بنزوح موجة أخرى من المهاجرين عبر 

الحدود إلى المحافظات التركية المجاورة.
وبدلا من المواجهة المفتوحة التي 

بدت وشيكة عندما أسقطت القوات الجوية 
ل  التركية طائرة روسية في نوفمبر 2015، تشكَّ

التفاعل بين تركيا وروسيا بشأن سوريا 
بفعل ديناميكية من الاعتماد المتبادل تجعل 

الطرفين من دون خيار سوى احترام كل منهما 
للخطوط الحمراء التي يرسمها الآخر. من ثم 
فإن الحديث عن فائز أو خاسر أكيد في هذا 
المستنقع السوري يمثل عدم فهم للتحديات 

التي تواجهها روسيا وتركيا في إدارة كل 
منهما للمناطق الخاضعة لحمايته في سوريا.

بيد أن هناك دولة وحيدة خرجت فائزة 
من المستنقع الروسي التركي في سوريا. 

فبالنسبة لأوكرانيا، ساعدت الحرب السورية 
على إتاحة مجال كانت هناك حاجة ملحة 

إليه لإعادة بناء القدرات العسكرية في الوقت 
الذي كان فيه بوتين مشغولا بمغامرته في 

بلاد الشام. كما ثبت أن صفقات السلاح التي 
أبرمها المصنعون الأوكرانيون مع سعي 

الحكومة التركية لتنويع مورديها العسكريين 
مفيدة جدا لكييف. هذا النصر غريب الأطوار 

يجسده القول الأوكراني المأثور ”بينما 
القيصر والسلطان يتعاركان ويتقاتلان، يميل 
الفارس القوزاقي إلى الوراء ويدخن غليونه“.

* عن موقع أحوال تركية

استفتاء رمزي لانفصال برقة.. توظيف سياسي أم خيار واقعي

تركيا: بينما القيصر والسلطان يتعاركان.. خرج الفارس القوزاقي منتصرا!

ميل نحو خيار اللامركزية

[ كوابح داخلية وخارجية تمنع تقسيم ليبيا  [ الجغرافيا والسكان والموارد والجيش مكونات رئيسية لتحديد مصير أقاليم الدولة

في 
العمق

{أخشـــى من أن نكون بصدد معايشـــة مرحلـــة انتهاء وجود الكيان السياســـي المســـمى ليبيا، 
والأقاليم الثلاثة التاريخية باتت ديناميكياتها السياسية منحصرة داخل إقليمها}.

محمد بويصير
المستشار السياسي السابق للقائد العام للجيش الليبي

{المجال العســـكري الموضوع الوحيد حيث يمكن لبوتين أن يكذب، ولو تباهى مثلا بالإنجازات 
في مجال التعليم أو النظام الصحي لكان بوسع الناخبين التحقق بأنفسهم من أكاذيبه}.

أليكسي نافالني
معارض روسي

السبت 2018/03/03 - السنة 40 العدد 610917

ألكسندر كلاركسون
أستاذ في قسم الشؤون الأوروبية 
في جامعة كنغز كوليج

الاتجاه العام في شرق ليبيا يميل نحو 
خيار اللامركزية، لأن الانفصال خيار غير 

موات من حيث فرصه ومعطياته، كما 
أن النموذج الفيدرالي لا تتوفر أسسه في 

البيئة الليبية الراهنة

التغيرات في سوريا لا تعني أن تركيا 
باتت منتصرة، أو أن روسيا تواجه موجة 
خسائر دائمة، بل تبين كيف أن البلدين 
دخلا في صراعات محلية معقدة تتطلب 

مناورة مستمرة على الأرض 

تشــــــكّل المطالبات بانفصال إقليم برقة الليبية والدعوة إلى الحق في تقرير المصير، اللتين 
عبر عنهما استفتاء رمزي شارك فيه مواطنون ونواب الأربعاء 28 فبراير 2018 في مدينة 
البيضاء بشــــــرق ليبيا، ورقة للتوظيف السياســــــي الداخلي أكثر من كونهما خيارا واقعيا 

يملك فرصة على أرض الواقع.



} الكويت - يحرص القس الكويتي عمانوئيل 
غريب على إبـــراز هويته الخليجية أثناء أدائه 
الشـــعائر الدينية في الكنيسة الإنجيلية وسط 
عاصمة دولـــة الكويت التي تتميـــز بانفتاحها 

وتسامحها الديني في المنطقة.
يعتمر القس البالغ من العمر 68 عاما الغترة 
والعقـــال التقليدييـــن مـــع الثـــوب الكهنوتي. 
وخارج الكنيســـة، يحرص أيضـــا على ارتداء 
الدشداشـــة، وهي اللباس التقليـــدي الكويتي، 
شـــأنه في ذلك شـــأن غالبية المواطنين، لأنه لا 
فرق بينه وبين أي مواطن كويتي آخر، كلاهما 

له نفس الحقوق والواجبات.
ويؤكد عمانوئيل أنه لم يشـــعر ”بتاتا بأي 
تمييز“، ســـواء فـــي بلاده أو فـــي دول الخليج 
الأخرى بســـبب لباســـه الكهنوتـــي. ويضيف، 
في مقابلـــة مع وكالة فرانس برس قبل أشـــهر 
من احتفاله بالذكرى العشـــرين لسيامته، ”على 
العكـــس تمامـــا، الجميـــع يرحبون بـــي أينما 

حللت“.

نقطة تحول

ولد القـــس الكويتي في منطقـــة القبلة في 
العاصمة الكويت لأب مسيحي يدعى بنيامين. 
تعـــود جذور عائلته إلى بلد آخر، وتحديدا إلى 
قريـــة كربوران فـــي جنوب شـــرق تركيا حيث 
ولد ونشـــأ والده. أما أمه فتنتمـــي إلى طائفة 
السريان الأرثوذكس وتعود أصولها إلى مدينة 

الموصل في شمال العراق.

ويقـــول القس عمانوئيـــل إن والده قدم إلى 
الكويت للمرة الأولى في العام 1928، وذلك بعد 
هروبه من جنوب شـــرق تركيـــا أثناء الحملات 
ضد الأرمن. لكنه ســـرعان ما غادر إلى البحرين 
حيث اســـتقر 12 عاما، ثـــم انتقل إلى الموصل. 
وفـــي 1945 تزوج وعـــاد إلى الكويت ليســـتقر 
فيها وينجب ســـبعة أبناء، أكبرهم عمانوئيل. 
وحرص بنيامين وزوجتـــه على حث أطفالهما 
على التعايش مع الجميع و“خصوصا جيراننا 

المسلمين“، حسب ما يستذكره القس.
لم يختـــر عمانوئيـــل في بدايـــة حياته أن 
يصبح قسا رغم الجو الديني الذي نشأ فيه؛ إذ 
أنه تخرج من الجامعة مهندسا في الجيولوجيا 
عام 1971، ثم التحـــق بوزارة النفط. لكنه يقول 
إن حضـــوره مؤتمـــرا دينيا في سويســـرا عام 

1981 غيّر مجرى حياته بالكامل.
ويوضـــح ”هناك غيّر الرب حياتي واقتربت 
منه أكثر أنا وزوجتي. وحين عدت إلى الكويت، 
تخليت عن عملي وارتبطت بالكنيســـة بشـــكل 

أعمـــق. كان هـــذا المؤتمر نقطة تحـــول، وُلدت 
خلالها من جديد، وهكذا بدأت رحلة إيماني مع 

إلهي الرب يسوع المسيح“.
نال غريب شهادة البكالوريوس في العلوم 
اللاهوتيـــة من كليـــة اللاهـــوت الإنجيلية في 
القاهرة عام 1989. ويقول إن هيئة التدريس في 
الكلية لم تُفاجأ بالتحاقه بالكلية بقدر ما شعرت 
”بفرحة كبيرة لأن كويتيا يرغب في دراســـة علم 
اللاهوت“. وتولى العديد من المســـؤوليات في 
الكنيسة، فعمل مســـؤولا ماليا وإداريا قبل أن 
يُرسّـــم قسا وراعيا للكنيســـة من قبل لجنة من 
سنودس النيل الإنجيلي في سوريا ولبنان في 

الثامن من يناير 1999.

واحد منا

أحيت الكنيســـة الإنجيلية قبـــل عام ذكرى 
مرور 85 ســـنة على بنائها. لكن تاريخ الوجود 
المسيحي في الكويت يعود إلى فترات سابقة، 
وفق القس عمانوئيل الذي يقول إن ”المسيحية 
ظهرت فـــي أوائل القرن الماضـــي في الكويت، 
حين جاء المرسلون من الكنيسة (…) الأميركية 

لتقديم الخدمة الطبية“.
وبعـــد ”معركة الجهـــراء“ التي تواجه فيها 
كويتيون وســـعوديون عام 1920 ”تغيّرت نظرة 
المجتمـــع الكويتي إلى مستشـــفى الإرســـالية 
الأميركية بسبب مساهمته في علاج المصابين 

في هذه المعركة“.
يبلغ عدد الكويتيين المسيحيين حاليا 264، 
ينتمـــون إلى ثماني عائلات قدمت معظمها إلى 
الكويت من العراق والهند وفلســـطين وجنوب 
شـــرق تركيا، على فترات متفاوتة. وحين صدر 
قانون الجنســـية في الكويت عام 1959، حصل 

المسيحيون جميعهم على الجنسية.
ويقول القس عمانوئيل إن المسيحيين في 
الكويت ”يمارســـون شـــعائرهم بكل حرية في 
ثماني كنائس موزعة على تراب دولة الكويت“، 
كمـــا أن بلديـــة الكويت خصصت لهـــم مقبرة. 
ويشـــعر المســـيحيون الكويتيـــون بالفخر لأن 
بينهم كاهنا يرعى شؤونهم وشؤون كنيستهم.

ويقـــول أبونـــادر -وهو كويتي مســـيحي 
يبلـــغ مـــن العمـــر 63 عامـــا- لوكالـــة فرانس 
بـــرس ”نحن نعتـــز بوجود قـــس كويتي يرعى 
شـــؤوننا“. ويتابع ”في الواقـــع، لا يوجد فرق 
بين قس كويتي وأجنبي ســـواء كان مصريا أو 
لبنانيا في أداء الصـــلاة، ولكن للقس الكويتي 
خصوصيـــة في تبليغ رســـائل وتعاليم الكتاب 

المقدس باللهجة الكويتية“.
ويقول الكويتي المسيحي عايد نعمان (54 
عامـــا) ”علاقتنا به قوية جـــدا وتعود إلى أكثر 
من 50 عاما، وزاد ارتباطنا به منذ أصبح قسا. 

إنه واحد منا“.
وتعد الكويت والبحرين الاستثناء من بين 
دول الخليج التي تضم مواطنين مســـيحيين، 
معتنقـــي  الأجانـــب  الوافديـــن  جانـــب  إلـــى 
الديانة المســـيحية. وإضافة إلى المسيحيين 
الكويتييـــن، يقيم فـــي الكويت نحـــو 900 ألف 
مســـيحي وافد من بلدان مختلفة، من لبنان إلى 

الفلبين.

ويذكـــر الأب أندرو تومبســـون فـــي كتابه 
”الكنيســـة المســـيحية في الكويت – الحريات 
الدينيـــة فـــي الخليج“، أن الحريـــة الدينية في 
الكويت مثال على الحريـــة الدينية في الخليج 
العربي، مشـــيرا إلـــى أن المســـيحيين جزء لا 
يتجزأ مـــن المجتمـــع، خصوصا بعد إنشـــاء 
السلطات الكويتية مجلس العلاقات المسيحية 
الإسلامية في الكويت عام 2009. وأكد في كتابه 
أن ”الكويـــت أوجدت نموذج عمل مجتمع ديني 
مشـــترك“، مضيفـــا أن ”كثيرين فـــي بريطانيا 
يعتقـــدون أن الكويت لكونها دولة مســـلمة فلا 

حرية دينية فيها“.

حرية المعتقد مكفولة

جاء فــــي تقرير لمجلة صوت المســــيحي 
الحر أن المسيحيين يتمتعون بحرية العبادة 
فــــي دول الخليج العربي ولكل طائفة  كنائس 
خاصــــة بها، مشــــيرة إلــــى أن بعــــض الدول 
الخليجية شهدت في السنوات العشر الأخيرة 
بنــــاء عدة كنائس جديدة، عكســــت تجســــيدا 
فعليا لحوار الأديان وحرية العبادات، وترجم 

على أرض الواقع لغة العيش المشترك.
ورغم أن المملكة العربية السعودية، ذات 
الخصوصية الدينية، تعــــد الدولة الخليجية 
الوحيــــدة التي تمنــــع بناء الكنائــــس، إلا أن 
الدولة تكفل للمسحيين حق ممارسة شعائرهم 
الدينية في منازلهم. وفي ســــلطنة عمان، كما 
فــــي قطر، يمــــارس المســــيحيون شــــعائرهم 
الدينية في كنائس تنتشــــر في مختلف أنحاء 
البلاد. وللمســــيحية وجود مبكر في ســــلطنة 
عمــــان. وتعتــــرف وزارة الأوقاف والشــــؤون 
الدينية العمانية بالكنيســــة البروتســــتانتية 
في عمــــان وبالأبرشــــية الكاثوليكية العمانية 
وبمركــــز الأمانــــة. كذلــــك تتواجــــد مــــدارس 

مسيحية في السلطنة.
المواطنــــون  يتمتــــع  البحريــــن  وفــــي 
فــــي  كمــــا  كاملــــة  بحقوقهــــم  المســــيحيون 
الكويــــت. فمثلا، للبحريني المســــيحي الحق 
في الدخول إلى مجلس الشــــورى شــــأنه شأن 
البحريني المسلم. والأمر ينطبق على مختلف 

مؤسسات الدولة. وتشير ”صوت المسيحي“ 
إلى أن الكنائس في البحرين، وكمعظم بلدان 
الخليــــج العربي، موزعة على البروتســــتانت 
والكاثوليــــك والأرثوذكس، وكل طائفة تمارس 

شعائرها الدينية بحرية كاملة.
وكانت الكنيســــة الإصلاحية في الولايات 
المتحدة الأميركيــــة منحت العاهل البحريني 
الملــــك حمــــد بــــن عيســــى آل خليفــــة جائزة 
صموئيل زويمر تقديــــرا لجهود البحرين في 
إرساء قيم التســــامح الديني، حيث توجد في 
البــــلاد مجموعــــة كبيرة مــــن الطوائف، ولكل 

منها كامل الحرية في الدين والمعتقد.
ويعتبر القس صموئيل زويمر من أشــــهر 
الشــــخصيات المســــيحية التــــي أقامــــت في 
البحريــــن. ويذكــــر الباحــــث البحريني حمد 
إبراهيم عبداللــــه، في كتابه ”صموئيل زويمر 
 “1952  –  1867 والإســــلام  المســــيحية  لقــــاء 
أن ”اســــم صموئيــــل زويمــــر ارتبــــط بتاريخ 
البحريــــن، فقد خلــــف وراءه شــــواهد لم تزل 
قائمة إلى يومنا هذا وعلى رأســــها مستشفى 
الإرســــالية الذي كان يعرف حينها بمستشفى 
ميســــون التذكاري، ومن منــــا عند حديثه عن 
المســــيحية في الخليج العربي لا يمر حديثه 

دون ذكر صموئيل زويمر“.
وإلى جانب البحرين، حط صموئيل زويمر 
رحالــــه فــــي الإمــــارات، التي زارهــــا أكثر من 
مرة، والتقى بالراحل الشــــيخ زايد بن خليفة 
آل نهيــــان. وقــــال القس زويمر عــــن الإمارات 
”وجدنا العرب هناك يحبــــون الضيوف كثيرا 

وسارعوا فورا لاستقبالنا“.

الإمارات نموذج للتعايش

تأصلــــت ثقافة التســــامح فــــي الإمارات، 
وشــــيئا فشــــيئا تنامت أبعادها بالتزامن مع 
تطــــور المجتمــــع وارتفاع عــــدد الوافدين من 
الجاليات المسيحية العربية والغربية والذين 
وجدوا ما وجده القــــس صموئيل زومير منذ 
أوائــــل القرن الماضي. ولم تتأخر الســــلطات 
الإماراتيــــة في تلبيــــة احتياجاتهــــم الدينية، 
حتــــى أصبحت الإمارات توصــــف بأنها أكبر 

حاضنة للكنائس فــــي الخليج العربي. وتقدم 
الدولــــة الأراضي التي تبنــــى عليها الكنائس 

كهبة.
وفي نهاية شــــهر ينايــــر الماضي، افتتح 
الشــــيخ نهيان بــــن مبــــارك آل نهيــــان، وزير 
التســــامح في دولة الإمارات العربية المتحدة 
فــــي منطقة مصفح بأبوظبــــي المبنى الجديد 
لكاتدرائيــــة النبــــي إلياس، بحضــــور يوحنا 
العاشــــر بطريرك أنطاكية وســــائر المشــــرق 
للروم الأرثوذكس والوفد الكنسي المرافق له 
وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين 
لدى الإمارات وعدد من الشــــخصيات البارزة 
ورجال الديــــن وأفراد الجالية الأرثوذكســــية 

الرومانية المقيمة في الدولة.
وتقــــوم الكاتدرائيــــة علــــى قطعــــة أرض 
قدمــــت هديــــة من الشــــيخ خليفة بــــن زايد آل 
نهيان رئيس دولة الإمــــارات لمطرانية الروم 
الأرثوذكــــس. وأكد الشــــيخ نهيــــان في كلمته 
خــــلال حفل الافتتاح أن في ذلــــك تذكرة بالغة 
بأن دولــــة الإمارات هي ”دولــــة عزيزة وقوية 
بســــلوكها الإســــلامي الأصيل الذي يدعو إلى 
الاحترام المتبــــادل لجميع أصحاب الديانات 

والمعتقدات“.
وكان الشــــيخ نهيان أكد في حوار ســــابق 
مــــع ”العرب“ علــــى أن حرية العبــــادة يكفلها 
القانون، مضيفا أن ”تحقيق التسامح الديني 
أمــــر مهم للغاية في مســــيرة أي مجتمع يريد 
التقدم، ونقولها بقوة إن دولة الإمارات اليوم 
تُعد نموذجا عالميا ناجحا للتعايش السلمي 

بين أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة“.

المسيحيون في الخليج العربي: الحرية الدينية يكفلها القانون ويحترمها الآخر

في 
العمق

عمانوئيل غريب.. قس كويتي يعلم الإنجيل بالغترة والدشداشة

القس عمانوئيل غريب يؤكد على هويته الخليجية

الكنيسة الإنجيلية واحدة من بين 8 كنائس يمارس فيها المسيحيون في الكويت شعائرهمالكنيسة الإنجيلية في دبي واحدة من بين عدد كبير من الكنائس في دولة الإمارات العربية المتحدة 

{دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج عالمي يحتذى به في جمع متعددي الأديان حيث تمتلك 
الدولة بيئة سلمية للتعايش السلمي بين جميع الثقافات المختلفة والتسامح الديني}.

يوسف مانع العتيبة
سفير الإمارات في واشنطن

{حالة فريدة من التســـامح والوئام الديني على مســـتوى العالم كرســـتها مملكة البحرين حيث 
يتعايش مواطنوها على اختلاف أديانهم ومذاهبهم تحت الراية الوطنية الجامعة}.

مريم أحمد
كاتبة بحرينية
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[ المسيحيون في الكويت والبحرين يتمتعون بكل مقومات المواطنة  [ التسامح طبيعة متأصلة في المجتمع الخليجي
عند الحديث عن المســــــيحيين، المواطنين في الدول العربية، يرتبط الحديث أساسا بمنطقة 
الشرق الأوســــــط، وبدول محددة كمصر ولبنان والأردن والعراق وسوريا. لكن، نادرا ما 
تذكــــــر دول الخليج العربي في هذا الســــــياق، وإن تم الحديث عنهــــــا فمن خلال الحديث 
عن الجالية المســــــيحية من الوافدين، رغم أن هناك مواطنين خليجيين يدينون بالمســــــيحية، 
ويوجدون أساسا في البحرين والكويت حيث لا فرق بين مواطن مسلم ومواطن مسيحي، 
ــــــا، مثلما هي مكفولة  ــــــة قانونيا واجتماعي وحيث حرية ممارســــــة الشــــــعائر الدينية مكفول
ــــــة دول الخليج العربي. وشــــــهدت عواصم الخليج في  للمســــــيحيين مــــــن الوافدين في بقي
الســــــنوات الأخيرة بناء عدة كنائس جديدة، عكست تجسيدا فعليا لحوار الأديان وحرية 
العبادات، وترجم على أرض الواقع لغة العيش المشترك وفكرة التسامح المتأصلة تاريخيا 

داخل مجتمعاتها.

القس عمانوئيل غريب حرص على إبراز 
هويته الخليجية أثناء أدائه الشعائر 

الدينية في الكنيسة الإنجيلية وسط 
عاصمة دولة الكويت

 دولة الإمارات تعد نموذجا عالميا ناجحا 
للتعايش حيث الإيمان بأن تحقيق 

التسامح الديني أمر مهم للغاية في 
مسيرة أي مجتمع يريد التقدم

ّ

البحريني المسلم. والأمر ينطبق على مختلفالفلبين.خليت عن عملي وارتبطت بالكنيســـة بشـــكل 
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} في خطوة تعكس تنامي قوة العلاقات 
الروسية- الإيرانية، استخدمت روسيا حق 

النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار دولي 
يتهم إيران بانتهاك حظر الأسلحة في اليمن 

وتزويد المسلحين الحوثيين بالصواريخ 
البالستية والطائرات من دون طيار.

حاولت بريطانيا، التي تقدمت بمشروع 
القرار، تجنب الفيتو الروسي قبل طرحه 

على التصويت، فوافقت على حذف التهديد 
بـ”إجراءات إضافية“ في حال واصلت إيران 

انتهاك الحظر الدولي، كما حذفت الإشارة 
إلى تقرير أممي أفاد بأن الصواريخ التي 

أطلقها الحوثيون تجاه المملكة العربية 
السعودية قد صنعت داخل إيران. لم يرض 
ذلك روسيا التي أصرت على منع القرار من 

الصدور.
تذرعت موسكو بأنها ضد أي قرار دولي 

قد يتسبب بزيادة التوتر السياسي والطائفي 
في الشرق الأوسط. بالطبع، لم يكن هذا هو 
السبب الحقيقي. إذ دعمت موسكو النظام 

السوري خلال سبع سنوات ومنعت كل 
القرارات الدولية، ما تسبب بأقصى درجات 
التوتر السياسي والاستقطاب الطائفي في 

المنطقة. 
وإذا كانت ذريعة روسيا في دعمها لنظام 

بشار الأسد هي دعم ”الحكومة الشرعية“ 
المعترف بها دوليا، فإن القرار الخاص باليمن 

جاء أيضا لدعم الحكومة الشرعية هناك، 
والتي يعترف بها المجتمع الدولي وروسيا 

أيضاً.
اللافت أكثر في السلوك الروسي هو 

الموافقة قبل ثلاثة أعوام على قرار مجلس 
الأمن بفرض حظر الأسلحة على جماعة 

الحوثي بموجب الفصل السابع. ولكن ذلك 
القرار كان في العام ٢٠١٥، وهو ما يشير 

إلى التغير الحاد في رؤية روسيا لدورها 
على صعيد العالم والشرق الأوسط منذ ذلك 

الوقت.
فمع نهاية العام ٢٠١٥، جاء تدخل روسيا 

العسكري والمباشر في سوريا ليوسع من 
نفوذها ويحولها إلى لاعب رئيسي في 

الصراع السوري وفي المنطقة. كان من ضمن 
تداعيات الدور الروسي الجديد تأسيس 
شراكة استراتيجية مع إيران بدأت في 

سوريا، ولكنها تمددت لتشمل مناطق واسعة 
في الشرق الأوسط. كانت علاقة موسكو 

مع طهران مفتاح إرسـاء وتوسيع النفوذ 
الروسي خلال الفترة الماضية عبر البوابة 

السورية. 
وحدث ذلك من خلال تقسيم عمل تولت 

بموجبه إيران ضخ الجنود وتمويل قتالهم، 
فيما أمنت روسيا تغطية نارية كثيفة جدا 

لم تكن متوفرة من قبل، فضلا عن الدعم 
السياسي والدبلوماسي على المستوى 

العالمي.
هكذا، لم يكن ”النصر الروسي“ في 

سوريا ممكنا من دون دور إيران والميليشيات 
التي شكلتها ودعمتها في معاركها ضد 

المعارضة السورية. لقد أسست إيران شبكة 
واسعة ومرنة من الميليشيات العسكرية 

المتواجدة في عدد من دول المنطقة، وهو ما 
تعتبره روسيا نقطة قوة لصالح التحالف 

القائم بين البلدين.
واتضحت الشراكة الروسية- الإيرانية 

خلال حادث إسقاط الطائرة الإسرائيلية 
من قبل إيران ونظام الأسد الشهر الماضي. 

إذ بدا واضحا تغير السياسة الروسية 
تجاه إسرائيل عما كانت عليه في السنوات 

الماضية. فمنذ بداية التدخل العسكري 
الروسي، أخذت روسيا مصالح إسرائيل 

ومخططاتها الأمنية والعسكرية في سوريا 
بعين الاعتبار، حيث سمحت للطائرات 

الإسرائيلية باستمرار بقصف مواقع النظام 

السوري وإيران رغم وجود نظام حديث 
للدفاع الجوي.

ولكن مع ارتفاع مستوى التنسيق 
والتعاون الروسي- الإيراني، توسعت الهوة 
بين المصالح الروسية والإسرائيلية، وهو ما 
انعكس في الاجتماعات الأخيرة بين الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ شهدت 

تلك الاجتماعات توترا وخلافات عميقة بين 
الطرفين.

وينطبق هذا على اليمن أيضا. إذ لم تكن 
روسيا مهتمة بصورة كبيرة بالنزاع اليمني 
في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، ولكن توطد تحالفها 

مع إيران، ورفض إضعاف حلفاء طهران، 
باعتباره إضعافا لموقعها الاستراتيجي في 

المنطقة، دفعها اليوم للوقوف حجر عثرة في 
وجه القرار الأممي الذي يدين الحوثيين.

يبدو التحالف الروسي- الإيراني مدفوعا 
بالعمل على استغلال تراجع نفوذ الولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 
انتهاء الحرب الباردة. فرغم ارتفاع حدة 

التصريحات الأميركية حول العمل على كبح 
نفوذ إيران في المنطقة، وبالتالي تبرير إبقاء 

قوات أميركية في سوريا والعراق، وتبرير 
دعم التحالف العربي بقيادة السعودية 

في اليمن، تدرك روسيا أن واشنطن تفتقد 
للقدرات، وربما للإرادة اللازمة لعكس مسار 

الأحداث ووضع نفوذ وهيمنة إيران على 
مسار الانحسار والتراجع.

في بداية التدخل الروسي في سوريا، 
اعتقدت الولايات المتحدة، ومعها إسرائيل، 

أن النفوذ الروسي المتزايد سوف يساعد 
على كبح نفوذ إيران. وبالتالي لم يعارض 

الطرفان التدخل الروسي بصورة فعلية، 
بل عملوا على تسهيله من خلال التعاون 

العسكري والأمني مع روسيا ومن ثم قطع 
الدعم عن المعارضة السورية ودفع أنقرة 

للتقارب مع موسكو.
ولكن النتيجة كانت نفوذا روسيا- 

إيرانيا قويا لا تملك محاولات محاصرته 
وكبح جماحه استراتيجية واضحة، وبالتالي 

أفقا للنجاح.

روسيا وإيران: تحالف تكتيكي أم استراتيجي؟

{الوضـــع الإنســـاني في الغوطة الشـــرقية أصبح كارثيا ولا بد من الالتـــزام بهدنة مجلس الأمن. 

ونرى أن هدنة الساعات الخمس التي أعلنتها روسيا غير كافية بتاتا}.

كارل فان أوستروم
رئيس مجلس الأمن الدولي

{الولايـــات المتحـــدة تريد أن يقوم مجلـــس الأمن الدولي بتحقيق جديد لتحديد المســـؤول عن 

الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، ونأمل طرحه للتصويت الأسبوع المقبل}.

نيكي هايلي
السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} حبر حملة الأقلام كحبر السيل الأعظم 
المتدفق بدماء الأبرياء، عليه ألاّ ينضب أو 

يجف في أعماق حراس المثل العليا الذين في 
مقدمة مهماتهم رفض السير مع المشيعين 

لجنازة الأمل بمقاومة الشعوب وثورات 
أغصان الزيتون البكر. تلك الجنازات التي 

تجيد تنظيمها أجهزة الأمن والقمع وشُعَب 
الاستخبارات الضليعة بفنون التعذيب 

وتشويه الحقائق واستدراج الموت والقتل 
بالجملة لتوجيه أصابع الاتهام واللوم إلى 

من أطلق غضب نظام حاكم كالنظام في 
سوريا، رغم أن الجميع يدركون سلفاً مخاطر 
إقلاق نوم وراحة الوحش الجاثم فوق أنفاس 

أمة السوريين.
إطالة أمد الصراع في سوريا والمماطلة 
بتنفيذ قرارات جنيف وما صدر عن منظمة 

الأمم المتحدة تمت تحت مظلة الدروع الواقية 
للاتحاد الروسي، وبمساعدة مخلفات الفكر 

الفاشي لأقبية الباسيج النازية وخبرتها على 
مدى عقود من حكم الملالي بتغول إجرامها 
ضد الشعوب الإيرانية، كل ذلك منح النظام 

الحاكم في سوريا طاقة البطش وهو المتمرّس 
وراثيا بمهنة المكائد وتسقيط الخصوم 

واحتكار شعار المقاومة لإسكات أي صوت 
وطني.

فلسطين بالنسبة للنظام الحاكم في 
سوريا لا تقل عن هوس النظام الإيراني 

في تدمير الأمة العربية ”حبا“ في الشعب 
الفلسطيني وقضيته، حتى أن الملالي أطلقوا 

اسم ”القدس“ على فيلقهم التابع لحرس 
ثورة الخميني بمهامه التوسعية وألويته 

الميليشيوية ذات الاستخدام المزدوج بهيمنة 
السلاح ومصادرة القرار السياسي في الدول 

المغدورة بالتمدد الطائفي الإيراني.
ما الذي دفع السلطة الحاكمة في العراق 

إلى إعلان الجنرال قاسم سليماني قائد 
فيلق القدس مستشارا أمنيا لمجلس الوزراء 
منذ عدة سنوات، في إشارة يفهم منها كما 

أكدت إحدى نائبات البرلمان العراقي مؤخرا 
إن سليماني تلتقي به جميع الشخصيات 

والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات 
ودون استثناء، بما يرسخ مرجعيته في 

تقرير مصير الانتخابات، إضافة إلى توجيه 

دفة الصراعات الدولية الواردة جداً في 
المنطقة لصالح ولاية الفقيه باستراتيجية 
الاعتماد على الدم العراقي والسوري في 

توظيف شعار محور المقاومة من أجل 
فلسطين والقدس.

يكفي أن تذكر كلمة فلسطين في سوريا 
النظام حتى تتجلى أمام الشعب السوري 

خارطة الطريق إلى شعبة فلسطين في 
دمشق، والتي تحولت بعد ثورة الشعب 

السوري إلى مقرات ميدانية مفتوحة 
لـ“هولوكوست“ متكرر على مسرح عروض 

الفرجة الدولية إما بالتواطؤ الضمني 
بأنصاف الاعتراف بالحقائق أو أرباع الشك 
من مصالح دولية متشابكة وإما بأجزاء من 
ارتباك في لحظة تشوّش للضمير الإنساني 

الذي كان ينتصر سابقا للحرية والعدالة 
وحق الشعوب في غد أفضل.

الضمير الذي بات اليوم يتقبل الأمر 
الواقع، ويرتضي إدانة صمود البنادق في 

ميادين يتشرف بها الموت وذلك لأسباب 
تتعلق بمهنية أجهزة الأمن المتمرسة على 
تفريغ محتوى الصراع وإقحام العناصر 

الدخيلة لتشويه وإحراق كتاب الثورة 
الشعبية، لم يتبق منه ربما سوى شيء من 

العنوان والمقدمة مع شيء من خاتمة مفتوحة 
تحاول وتجتهد ألاّ تستسلم وهي تتطلع إلى 

المدن المسبيّة مقابل كومة حقائب وزارية 
ترمى إلى المعارضة السورية في عملية 

انتقال سياسي داخل نفق مظلم وعفن مليء 
بجثث الشعب السوري لإعادة تأهيل شعبة 

فلسطين وفيلق القدس، ولتجهيز منصة 
دمشق لسياسة روسيا الخارجية وافتتاح 
السوق العالمية الحرة لأكثر من ٢٠٠ سلاح 

وتقنية مجربة من إنتاج شركات الصناعات 
الحربية الروسية.

لا يمكن خذلان الثورة السورية بمنتجات 
فرعية للإرهاب بدأت في العام ١٩٧٩ 

في أفغانستان مع دخول قوات الاتحاد 
السوفييتي واستمرار اغتنام ذلك الإنتاج 
بثورة الخميني، إلى غاية الحاضر حيث 

كارثة الاحتلال الأميركي للعراق التي فتحت 
هاوية النسيان لسقوط أكثر من دولة عربية 

وبما طعنت من مفاهيم تضامن الشعوب 

ومواقف وحدتها لمناصرة التقدم وثوابت 
حقوق الإنسان.

احتلال أفغانستان من الاتحاد 
السوفييتي إلى احتلاله من قبل القوات 
الأميركية، ثم الاحتلال الأميركي للعراق 

وبعدها احتلال روسيا لسوريا، تلك 
التداعيات كانت فرصة ثمينة لنظام ملالي 

إيران المتخلف لاستغلال الفراغ في المنظومة 
العربية نتيجة للأحداث المعروفة والتي 

أدت إلى اهتزاز القناعات بالمشروع العربي 
كضامن لمواجهة التحديات السافرة، خاصة 
بعد تفكك العراق وتبعثر وتشظي والتباس 
وسائل التغيير والتحديث ووقوعها فريسة 

لمشاريع بذات خط إنتاج النظام الإيراني.
الطامة الكبرى كانت استجداء إدارة 
الرئيس الأميركي السـابق باراك أوباما 

توقيع الاتفاق النووي مع إيران الذي نشر 
الوباء الطائفي كسلاح متعدد الأغراض 

وبتصاميم مختلفة؛ لكنه أطلق باتجاه آخر 
ورطة التصريح بمخزونات أتباعه ومقلديه 

كنماذج من بالونات دعايته السياسية 
للترويج إلى انتهاء مرحلة وبداية مرحلة 

تنفيذ المشروع الإمبراطوري بالجيوش 
الميليشيوية.

لكن الخسائر تبدو أكبر وأعمق بعد 
إشهار الملالي لتشكيلاتهم القتالية وفصائلها 

وأسماء قادتها ومصادر تمويلها ونقاط 
حركتها التي لم تعد مجرد بيانات على 
ورق، إنما انتقلت إلى اغتيالات وتجارة 

مخدرات ومافيات وعمليات إرهابية وزرع 
خلايا صاحية في أفريقيا ونائمة في أوروبا 

وغسيل أموال وميليشيات وطموحات 
بالاستيلاء على دول بعد العراق، إلا أن 

وجهتهم دائماً، ودون تردد وكتمان، صوب 
احتلال مكة.

تنظيم الدولة الإيرانية إن كان مفيدا 
للعالم، فهو بقدر فائدة تنظيم الدولة 

الإسلامية لإشارات مرور القطعات العسكرية 
الدولية نحو أهدافها في السيطرة 

والاستيلاء على مواطئ أقدام مستقبلية 
لحماية استراتيجياتها وأيضاً مناوراتها 
الأمنية في التقارب والتباعد مع جغرافية 

حدودها، وفائدته أيضاً بقدر تصريف 

البضائع العسكرية وهي بالنسبة لبعض 
الدول من مرتكزات دخلها القومي.

بمعنى أن التنظيمين الإرهابيين يعملان 
وفق رؤية محدودية الواجبات المتاحة، وإن 

اختلفت في حجمها وصلاحياتها بين النظام 
الإيراني الراعي الأول للإرهاب في العالم، 

وبين منتجاته من تنظيمات متشددة إن 
بالدعم المباشر أو عن طريق وسطاء أو بدفع 
المجاميع إلى زاوية التطويق بسياسة أن لا 

حياة إلا بالإرهاب.
عمليات القصف العشوائي بالمدفعية 
والدبابات والقصف بالبراميل والأعتدة 

الأخرى المجربة في الغوطة الشرقية تنافي 
منطق استمكان مصادر إطلاق النار حيث 

تتواجد الفصائل المسلحة بالتعميم مع 
التذكرة بالتقنيات الحديثة التي يروج لها 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفخر 
واعتزاز كأساليب في الرصد والتحقق وبما 
يعرف بالأسلحة الذكية والصواريخ الموجهة.
لكنها حرب عشواء وخبط سياسة عشواء 

لروسيا وإيران والنظام الحاكم في سوريا، 
والهدف واحد هو تشييع ما تبقى من أحلام 

ثورة الشعب السوري أو ثورة الإنسان 
السوري.

تشييع لن تشارك فيه دماء الأبرياء 
وبنادق المقاتلين الشرفاء، وأكيد وحتماً لن 

تشارك في تشييعه أقلام القرارات الإنسانية 
الدولية وكذلك الأقلام الحرة التي طالما 
لاحقت قلوب وأدمغة الطغاة بالجلطات.

تمرين روسي بالذخيرة الحية في الغوطة الدمشقية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

علاقة موسكو مع طهران كانت مفتاح 

توسيع النفوذ الروسي عبر البوابة 

السورية. حدث ذلك من خلال تقسيم 

عمل تولت بموجبه إيران ضخ الجنود 

وتمويل قتالهم، فيما أمنت روسيا 

تغطية نارية كثيفة، فضلا عن الدعم 

السياسي والدبلوماسي

إطالة أمد الصراع في سوريا 

والمماطلة بتنفيذ قرارات جنيف وما 

صدر عن الأمم المتحدة تمت تحت 

مظلة الدروع الواقية للاتحاد الروسي 

وبمساعدة مخلفات الفكر الفاشي 

لأقبية الباسيج

تنظيم الدولة الإيرانية إن كان مفيدا 

للعالم، فهو بقدر فائدة تنظيم الدولة 

الإسلامية لإشارات مرور القطعات 

العسكرية الدولية نحو أهدافها في 

السيطرة والاستيلاء على مواطئ 

أقدام لحماية استراتيجياتها
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آراء

} تطرح الجولة التي يقوم بها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من 

الجزائر وموريتانيا ومالي والسنغال في 
خمسة أيام باستثناء المغرب، عدة أسئلة 

حول الأهداف المستترة لتركيا في المنطقة، 
خصوصا بعد الجولة المماثلة التي قام بها 

إلى كل من السودان وتشاد وتونس في 
الفترة ما بين ٢٤ و٢٧ من شهر ديسمبر عام 

.٢٠١٧
هل المحدد الاقتصادي هو الدافع 

الأساسي الوحيد لتوجيه بوصلة تركيا نحو 
أفريقيا من بوابة الشمال والغرب؟ 

الواقع يقول إن الأيديولوجيا والتمدد 
السياسي لهما الثقل الأكبر في تحرك 

أردوغان، أما الاقتصاد والاستثمار فيمكن 
اعتبارهما الغطاء لتمرير الأجندات، وصناعة 

التحالفات التي تريدها أنقرة إقليميا أو 
دوليا.

الحقيقة أن أردوغان يأمل في إحياء 
إمبراطورية العثمانيين، يماثل وينازل بها 

ما تحلم به إيران في منطقة الشرق الأوسط 
وبعض دول أفريقيا، ولهذا السبب تنافس 

تركيا على النفوذ داخل الجغرافيات الممتدة 
من الشرق الأوسط إلى شمال وغرب ووسط 

أفريقيا. 
وتريد تركيا أولا تحييد أي تواجد 

لجماعة فتح الله غولن في هذه المناطق، 
وتجريف كل وجود تجاري أو ديني لها 

ولا يهم الثمن الذي يقدمه أردوغان في هذا 
السبيل.

وهذا ما أكده الكثير من المحللين الأتراك 
المدافعين عن هذه الأجندة بقولهم إن مهمتنا 

في أفريقيا، تنبني على أساسين، أولا 
إنهاء ما أسموه ”تحريضات منظمة غولن 

الإرهابية“، وثانيا إحياء وإعادة إنشاء القارة 
من جديد. 

وهذا التوجه يشمل في بعده 
الاستراتيجي إيجاد منفذ ومستقر على 

المحيط الأطلسي، عبر بوابة موريتانيا وذلك 
من خلال بناء قاعدة عسكرية وموانئ تتحكم 

في تسييرها وتدبير الخدمات الملحقة بها.
تحرك تركيا في تجاه دول شمال وغرب 

أفريقيا ليس الهدف الجوهري منه محاصرة 
التابعة لغولن خصم  جماعة ”الخدمة“ 

أردوغان فقط، بل المسألة أعمق وأدق في 
سياقاتها الجيوسياسية التي تمر بها 

المنطقة، فالضعف الاقتصادي والسياسي 
الذي تعيشه الجزائر وموريتانيا يعد مدخلا 

أساسيا لتواجد أنقرة بالمنطقة والأجندة 
الخفية على ما يبدو محاصرة توجهات 

المغرب نحو عمقه الأفريقي.

وعلى اعتبار أن الحكومة الموريتانية قد 
أوقفت أنشطة جماعة فتح الله غولن، ومنها 
عمل مدارس ”برج العلم“، في حين توافقت 

الجزائر مع سلطات أنقرة بخصوص المراقبة 
اللصيقة لأي تحرك لذراع الجماعة التجاري 
والثقافي، في مقابل ضخ أموال استثمارية 

في مشاريع تعجز الخزينة الجزائرية عن 
تمويلها.

وهذا ينذر بأن النفوذ التركي لم يعد 
محدودا جغرافيا وسياسيا ودبلوماسيا، بل 

إن تركيا تسعى إلى تعميقه عبر استغلال 
العامل الاقتصادي لنشر نموذجها السياسي 

الإسلامي.

لا شك أن تمكين تركيا من موقع قدم 
على الساحة العربية والأفريقية مخطط 
كبير عنوانه الاقتصاد ومضمونه تقوية 

موقفها التفاوضي على طاولات المساومات 
الجارية بين روسيا والولايات المتحدة وإيران 

وإسرائيل.
المعروف أن الجزائر كانت إيالة تابعة 

للعاصمة إسطنبول ومنها كان يستمد 
البايات والباشاوات توجهاتهم، والتاريخ 

حاضر بقوة في الأجندة الأردوغانية لتحديد 
مصالح بلاده ومراكز نفوذها من الشرق 
الأوسط حتى الحدود الشرقية للمغرب، 

وتريد أنقرة منافسة المملكة المغربية بضم 
حليفي المغرب التاريخيين والروحيين 

السنغال ومالي.
وتحوم شكوك ملحة حول تحالفات 

ممكنة بين تل أبيب وأنقرة للتوغل داخل 
القارة السمراء ومحاصرة مصالح المغرب 
بشكل خاص، وذلك للعلاقات الوثيقة بين 

إسرائيل وتركيا على عدة مستويات يتداخل 
فيها السياسي بالأمني والاستخباري مع 

الاقتصادي والدبلوماسي.
وندرك أن هناك توترا مكتوما بين 

أنقرة والرباط نظرا للسياسة التي اتبعتها 
السلطات المغربية ضد توغل الشركات 

التركية بالمغرب، فكما أن الرباط تنبهت 
إلى أن مدارس ”الخدمة“ لفتح الله غولن 

بمثابة استراتيجية هادئة لاختراق المجتمع 

والمؤسسات، فقد توصلت إلى أن نفس 
الشيء أرادته أنقرة من خلال بوابة التجارة.

وكان رد الأتراك على الرباط جاهزا من 
الجارة الشرقية، باعتبار ”الجزائر جزيرة 

استقرار سياسي واقتصادي في منطقة 
البحر المتوسط وأفريقيا هي شريكنا 

التجاري الأول في أفريقيا“.
الجزائر ونواكشوط يمكن أن تكونا 

معا، لاعتبارات سياسية وتجارية ونفسية 
متداخلة تحكمت في علاقاتهما المتوترة مع 
المغرب، حصان طروادة لترسيخ نفوذ تركيا 
في المنطقة الإفريقية، وتمكينها من استعادة 

ما كان يعرف تاريخيا بالإمبراطورية 
العثمانية.

والأكيد أن أربع ساعات قضاها أردوغان 
مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز 

الأربعاء ٢٨ فبراير، كافية لضبط مؤقت 
ساعة العاصمة نواكشوط على توقيت 

أنقرة، إذا أخذنا بعين الاعتبار حاجة نظام 
ولد عبدالعزيز إلى دعم تركيا ضد خصومه 
الإسلاميين لأجل الاستمرار في السلطة من 
بعد منتصف عام ٢٠١٩ موعد انتهاء مهامه 

الرئاسية.
عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وتقديم 
رؤيته العملية والإجرائية لتنمية القارة التي 
تعد تاريخيا وجغرافيا عمقه الاستراتيجي، 

هي خطوة استراتيجية لكشف ومحاصرة 
اختراق تركيا للمنطقة بعدما جعلت نفسها 

بمثابة المنقذ لأفريقيا من بوابتي التجارة 
والإسلام.

تواجد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في المنطقة تحكمه عدة قواسم 

مشتركة مع دول داعمة له تسعى إلى 
تمكينها من ثروات أفريقيا بالتمدد 

دبلوماسيا وسياسيا داخل دول جنوب 
الصحراء، وترويجه لمعادلة الأمن والاستقرار 

ومحاربة الإرهاب باستغلال جماعات 
الإسلام السياسي، عبر ما يمكن تسميته 

بالأيديولوجية الأردوغانية ضد حركة فتح 
الله غولن بالقارة السمراء التي اعتمدت 
على التعليم والتجارة كمدخل لوجودها 

وتواجدها.
بعد إغلاق مدارس فتح الله غولن في 
كل من موريتانيا وتشاد وغامبيا وغينيا 

ونيجيريا والسنغال والصومال، وإشراف 
مؤسسة معارف التركية عليها، تشجعت 

أنقرة في الانتقال إلى سرعة أخرى في 
الإغراءات والضغوطات عبر ذراعها ”وكالة 

التعاون والتنسيق التركية (تيكا)“، لتمكينها 
من التأثير على أصحاب القرار بهذه 

البلدان وذلك لتوسيع مشاريعها السياسية 
والاقتصادية.

ورغم التسويق الإعلامي الذي رافق 
وصول أردوغان إلى كل من الجزائر 
ونواكشوط ومالي والسنغال، ونظرا 

لتجربتها التدخلية في ملفات الشرق الأوسط 
وبالخصوص في الملف السوري، لا يمكن 
التعويل على أنقرة لتحقيق تنمية بهذه 

البلدان أو وقف بعض التوترات في دول 
جنوب الصحراء.

وما القـاعدة العسكرية التي دشنتها 
تركيا مؤخرا في الصومال إلا دليل على أن 

سياسة أنقـرة في أفريقيا لا تعـدو إلا أن 
تكون تدخلية في الشؤون السيادية بامتياز، 

تحت عنوان التجارة والتنمية تعزيزا 
لنفوذها.

لعبة النفوذ عنوان تحركات أردوغان بأفريقيا

{نتابع بقلق كبير للغاية اســـتخدام أنظمة أســـلحة روسية في ســـوريا. ليس هناك حقا أي داع 

لاستخدام أسلحة روسية معينة هناك في ظل الأوضاع الحالكة للمدنيين في سوريا}.
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} وصل المعارضون العراقيون السابقون 
إلى السلطة وهم في سن لا تؤهلهم لتجديد 
مشاريعهم السياسية، إن كانت لديهم مثل 

تلك المشاريع طبعا. البلد الذي دمرته الحروب 
وصبر شعبه عليها وعلى ما نتج عنها من 

حصار دولي ظالم لا يستحق مكافأة بائسة 
من ذلك النوع.

كان الأولى بالمعارضين السابقين الذين 
يدّعون أنهم حاربوا النظام السابق دفاعا 

عن العدالة الاجتماعية أن يكونوا منصفين 
مع أنفسهم، فيقروا بأن دورهم انتهى وما 

ناضلوا من أجله قد تحقق.
لقد سقط النظام الذي اضطهدهم وشردهم 

وسلمهم للمنافي الطويلة، وكان عليهم أن 
لا يسقطوا في غواية السلطة التي ستكون 
بمثابة الفضيحة التي تعلن عن شيخوخة 
أحلامهم. كان العراق في حاجة إلى بناة 

يضخون في جسده دماء حياة جديدة، حياة 
يستطيع من خلالها استعادة حضوره في 

المجتمع الدولي، وهو الحضور الذي فقده عبر 
سنوات ليل عزلته الطويلة.

لقد انتظر العراق عودة أبنائه من الغرب 
محمّلين بخبراتهم العلمية والإنسانية، فإذا 

به يقع فريسة لخبراء في الاحتيال والجريمة 
والتزوير ونشر الفتن والتضليل والتجهيل 
وتجارة الموت. عمائم سوداء وبيضاء كانت 
الواجهة لمشروع ظلامي أطبق على العراق.

يومها حلّ الكابوس محل الحلم، واتضح 
للعراقيين أن أبناءهم من حملة العلم ليست 

مسموحة لهم العودة لبناء وطنهم وأن بلادهم 
صارت غنيمة حرب يتقاسمها حزبيون لا 

تعني لهم العدالة الاجتماعية شيئا.
كانت فجيعة العراقيين بمناضليهم 

العائدين من المنافي أقسى من فجيعتهم 
بالاحتلال. فمثلما كان جنود الولايات المتحدة 

غزاة، كان أولئك العائدون غزاة أيضا.
ما حدث للعراق كان أسوأ ما يمكن توقع 

حدوثه لبلد يتعرض للاحتلال. لم يكن ما 
حدث ينحصر في حدود الفضيحة السياسية، 
حين ضللت الولايات المتحدة الشعب العراقي 
بوعودها في الديمقراطية والحرية والحياة 
المعاصرة، في الوقت الذي كانت تسعى فيه 

إلى إقامة نظام طائفي بل كانت هناك فضيحة 
أخلاقية، كان فساد العائدين من العراقيين 

بمعية المحتل عمودها الفقري.
يومها حلت لعنة الاحتلال الحقيقية.

صوريا انتهى الاحتلال الأميركي حين 
غادرت قواته العراق عام ٢٠١١، غير أن 

المصيبة التي صنعها المحتل لا تزال تخيم 
على رؤوس العراقيين، وكما يبدو فإن تلك 

الخيمة المظلمة لن تزول في وقت منظور.
فالشعب الذي خيّب المعارضون السابقون 

رجاءه لا يملك على المستوى العملي وسيلة 
للتغيير. لقد ضاعت البوصلة في بلد لم 

يتعرف أبناؤه على أصول الحياة السياسية. 
أما بعد أن غزته الأحزاب الطائفية بثقافة 
الثأر والانتقام فإنه لم يعد متأكدا من أن 

الخلاص سيحل حين يظهر المهدي المنتظر.
لقد سعى الفاسدون إلى تطبيع الفساد من 

خلال نظرية انتظار قيام دولة الإمام العادل. 
وهي فكرة خرافية تستند إلى مرويات تركز 
على ضرورة أن تمتلئ الأرض فسادا تمهيدا 
لظهور المهدي. كان من سوء حظ العراق أن 

يكون كل تلك الأرض.
العراقيون اليوم يائسون لا من حكامهم 

الفاسدين بل من أنفسهم. وهو ما سيقود إلى 
ثورة على القيم السائدة، وبالأخص ما يتعلق 

منها بالتمييز على أساس العرق والطائفة.
ذلك الخيار الصعب لا بد أن يكون 
مستعبدا في ظل السلطة الدينية التي 

تمارسها مرجعية النجف. وهو ما يتطلب من 
شباب العراق أن يبذلوا جهدا كبيرا من أجل 
إسقاط تلك السلطة وفضح ارتباطها بالفساد.

وليس من باب المبالغة القول إن إصرار 
شيوخ الحكم على الإمساك بمقاعدهم في 

السلطة سيكون عاملا ميسرا لنشوء معارضة 
وطنية، يكون هاجسها الأساس تنظيف القيم 

من النفايات، ومن ثم البدء ببناء الوطن.
كان بإمكان المعارضين السابقين أن 

يجنبوا الشعب الذي ضحوا من أجله كل هذا 
العناء لو أنهم تعففوا وزهدوا بالحكم الذي 

لا يصلحون له بسبب شيخوختهم. يومها 
سيكون ذلك الشعب فخورا بهم، بدلا من أن 

يسعى إلى محاكمتهم بسبب فسادهم.

وصلوا شيوخا فاسدين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

استعراض القيصر وسباق التسلح الأميركي – الروسي الجديد

} عشية الانتخابات الرئاسية المحسومة 
سلفا لصالحه والاستمرار في منصبه لولاية 
رابعة، يُعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

من الشخصيات المحورية في السياسة 
الدولية إبان حقبة التخبط الإستراتيجي. 
منذ بداية هذا القرن قاد فلاديمير بوتين 

روسيا واكتسب لقب ”القيصر الجديد“ الذي 
يتبرم منه. لكن عندما يقول نائب رئيس 

المكتب الرئاسي الروسي إنه ”ليس هناك 
وجود لروسيا من دون بوتين“، تتضح لنا 

معالم طموح سيد الكرملين في تحويل روسيا 
إلى بلد مستقر نسبيا وإعادة الثقل السابق 

لموسكو على الساحة العالمية، ويتمثل ذلك 
بالانتقام مما اعتبره ”الخطأ الجيوبوليتيكي 
الأكبر في القرن العشرين“ أي ”نهاية الاتحاد 

السوفياتي“.
في هذا السياق كان خطاب بوتين 

في الأول من مارس، الذي تضمن النقاط 
الأساسية في برنامجه الانتخابي واستغرق 

لمدة ساعتين أمام جلسة مشتركة لأعضاء 
البرلمان الروسي بمجلسيه، استعراضا 
قيصريا برسم الناخب الروسي ورسالة 
موجهة إلى الولايات المتحدة على متن 

”صاروخ مجنح لا يقهر يمكنه أن يصل إلى 
أي مكان في العالم“.

في السباق الجديد للتسلح بين قطبي 
الحرب الباردة السابقة، تلوّح روسيا 

بوتين بالتفوق الباليستي النووي، ومن 
خلال الأزمة الأوكرانية والحرب في سوريا 

والتلاعب بالانتخابات الأميركية تسعى 
للإيحاء بأنه لا يمكن الالتفاف عليها. نتيجة 
ذكريات الفشل الروسي إزاء ”حرب النجوم“ 

(درع الصواريخ) التي أطلقتها واشنطن 
في عهدي رونالد ريغان وجورج بوش الأب، 

وكانت المدخل لحسم سباق التسلح لصالحها 
في منتصف ثمانينات القرن الماضي، ركز 

بوتين في خطابه على أن الدروع الصاروخية 
الأميركية في أوروبا وآسيا لا يمكنها إيقاف 

الصواريخ الروسية الجديدة. إذن أرادت 
روسيا الرد على ”حرب النجوم الجديدة“ 
وعلى انتشار حلف شمال الأطلسي قرب 

الحدود الروسية، وأن تعطي الانطباع بأن 
العقوبات المفروضة عليها بسبب أوكرانيا 

لم تؤثر عليها. لكن في الشق الاجتماعي 
الاقتصادي من خطابه أقر الرئيس الروسي 

بأن ”التأخر عن العالم هو التهديد الأكبر 
الذي تواجهه روسيا“، وأضاف ”لا يجب 

التأخر في المجال التقني لأن ذلك يؤثر على 
أمن الدولة“، بيد أنه أغفل ذكر الإصلاح 

وموجباته ولم يتطرق إلى آفة الفساد، بل 
حاول تغليف ذلك بإبراز مسعاه في تطوير 

الريف والمناطق الروسية النائية وجعل 
روسيا مركزا عالميا للمعلومات.

ما لم يقله الرئيس الروسي أن معدل 
النمو السنوي في روسيا بلغ ١٫٥ بالمئة في 
٢٠١٧ (معدل النمو الاقتصادي العالمي لنفس 

السنة حسب صندوق النقد الدولي راوح 
٣٫٦ بالمئة)، وهكذا فإن الاستثمار في سباق 

النفوذ العالمي يتم على حساب رخاء الشعب 
الروسي وتقدمه الاقتصادي أو الاجتماعي، 

وهذا كان بالضبط أبرز نقطة ضعف أو ”كعب 
الاتحاد السوفيتي السابق. أخيل“ 

خلافا لنهج الصين في الصعود المدوي 
من خلال ”القوة الناعمة“ بشكل تدريجي، 
يريد بوتين مجاراة الولايات المتحدة في 

سباق ”القوة الصلبة والفظة“، وشدد في 
خطاب الأول من مارس على أن روسيا تسبق 
الدول الأخرى بخطوة في ما يتعلق بتصنيع 

السلاح الذي يعتمد ”المبادئ الفيزيائية 
الجديدة“ (منظومات الليزر القتالية). يأتي 

ذلك في ظل سيطرة شبح ”روسيا غيت“ على 
إدارة دونالد ترامب وتدحرج الصلات بين 
موسكو وواشنطن إلى توتر غير مسبوق 

في مسارح عدة. وفي هذا الإطار وصف 
بوتين العقيدة النووية الأميركية الجديدة 

بالمقلقة، وقال إن منظمة حلف شمال 

الأطلسي تبني دفاعات على الحدود الروسية 
ولكنّ ”الصناعات الروسية ستجعل من تلك 

الدفاعات غير فعالة“.
من أجل إعطاء صدقية لاستعراضه 

القيصري، لم يتورع رجل المخابرات السابق 
عن استخدام اللغة الفجة ورفع من لهجته 

متوجها للأميركيين والغربيين ”إن محاولاتكم 
إزعاج ومنع وعرقلة تقدم روسيا لم تنجح 

وإن تعزيز قدرات روسيا تم استكماله“، 
وأضاف متحديا ”لم يشأ أحد التحدث معنا 

أو الإنصات إلينا. استمعوا إلينا الآن“. 
وللتدليل على ما يعده اختراقا كبيرا، أعطى 

بوتين مثلا العملية الروسية الجارية في 
سوريا والتي أظهرت زيادة قدرات بلاده 
الدفاعية، مخاطبا النواب الروس ”العالم 

يعرف الآن أسماء كل أسلحتنا الرئيسية بعد 
عملية سوريا“.

وفي الوقت ذاته، عرض الرئيس الروسي 
صواريخ ثقيلة عابرة للقارات وصواريخ 

كروز الموجهة وطوربيد من نوع جديد، 
موضحا أن بلاده طورت سلاحا جديدا 
”أسرع من الصوت“ ولا ترصده الأنظمة 

المضادة للصواريخ، مضيفا ”إنها أنظمة 
استراتيجية جديدة لروسيا طورناها ردا 

على الخروج أحادي الجانب للولايات 
المتحدة من معاهدة الدفاع الصاروخي 

والنشر الفعلي لمثل هذه الأنظمة في منطقة 
الولايات المتحدة وخارج حدودها“. وقال 
بوتين إن صاروخ ”سارمات“ بعيد المدى 

ليس له مدى محدد وإنه يزن أكثر من ٢٠٠ 
طن. وتوعد بأن بلاده ستعتبر ”أي استخدام 

للأسلحة النووية ضد روسيا أو حلفائها 
هجوما نوويا على بلادنا، وسيكون الرد 

فوريا“.
إنها إذن العقيدة الهجومية لسيد 

الكرملين وهو يستند إلى تكتيك نجح معه 
إثر ضم شبه جزيرة القرم في ٢٠١٤، وحينها 

ما كاد يلوح باستخدام ترسانته وربما بينها 
السلاح النووي حتى هرع الرئيس الفرنسي 
السابق فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل نحوه ورتبوا اتفاق منسك 
حول أوكرانيا.

بيد أن أسلوب بوتين المحارب المختال، 
الذي استفاد من الارتخاء في حقبة باراك 

أوباما ومن الانكشاف الاستراتيجي للاتحاد 
الأوروبي، ليس من الضروري أن ينجح في 

حقبة صعود الخطاب المعادي لروسيا ضمن 
المؤسسات الأميركية، أو في مواجهة الحذر 

الأوروبي المتزايد من اندفاع بوتين. ولذا 
جاء الرد الأميركي على استعراض القيصر 
مقتضبا ودقيقا من خلال البنتاغون الذي 

أعرب عن ”عدم تفاجئه بمزاعم موسكو حول 
امتلاك الأسلحة النووية الجديدة“، مؤكدا 

الاستعداد لكافة الاحتمالات.
والمثل الملموس المؤكد أن طائرات أف 

٣٥ الأميركية من الجيل الخامس موضوعة 
بتصرف الجيش الأميركي منذ سنوات، بينما 
تستعرض موسكو للتو إنزال طائرة مشابهة 

من طراز سو- ٥٧. وهذا يدلل على فارق زمني 
في التفوق والنوعية لصالح واشنطن.

فلاديمير بوتين، اندفع نحو شرق البحر 
المتوسط كي يفرض شروطه حول الحل في 
سوريا ومستقبلها، وفكر أنه عبر ”التلاعب 

بالانتخابات الأميركية“ ينهك الخصم في 
واشنطن. لكن هذا التلويح والتهديد بعالم 
أكثر خطورة، لن يصبا حكما في مصلحة 

موسكو. إنها الروليت الروسية مع القيصر 
الجديد.

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس
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فلاديمير بوتين، اندفع نحو شرق البحر 

المتوسط كي يفرض شروطه حول 

الحل في سوريا ومستقبلها، وفكر أنه 

عبر {التلاعب بالانتخابات الأميركية} 

ينهك الخصم في واشنطن

الأيديولوجيا والتمدد السياسي لهما 

الثقل الأكبر في تحرك أردوغان، 

أما الاقتصاد والاستثمار فيمكن 

اعتبارهما الغطاء لتمرير الأجندات 

وصناعة التحالفات التي تريدها أنقرة 

إقليميا ودوليا

كانت فجيعة العراقيين بمناضليهم 

العائدين من المنافي أقسى من 

فجيعتهم بالاحتلال. فمثلما كان جنود 

الولايات المتحدة غزاة، كان أولئك 

العائدون غزاة أيضا

محمدمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي



اقتصاد
{ســـتكون هناك آثار ســـلبية وإيجابية للإصلاح الضريبي الأميركـــي المعقد. ويمكن أن يزدهر 

النمو في المدى القريب لكن يمكن أن يرتفع التضخم ومستويات الديون}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{شـــركة توتال الفرنسية ستخسر جميع استثماراتها في إيران إذا انسحبت من اتفاق لتطوير 

حقل بارس الجنوبي في مياه الخليج}.

بيجان زنغنة
وزير النفط الإيراني

} لندن - اســـتهجن عدد كبير من المســـؤولين 
والخبـــراء في أنحاء العالـــم ”وقاحة“ اللهجة 
التـــي اســـتخدمها الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب مع إعلانه أنه ســـيفرض رسوما باهظة 
تبلغ 25 بالمئة علـــى واردات الولايات المتحدة 
مـــن الصلـــب ونحـــو 10 بالمئة علـــى واردات 

الألمنيوم.
ووصل ترامب إلى حـــد الترحيب صراحة 
بإطلاق شـــرارة الحـــروب التجاريـــة بعد أن 
انتقادات شـــديدة مـــن أكبر شـــركاء الولايات 
المتحـــدة التجاريين وخاصة الاتحاد الأوروبي 

والصين وكندا.
وكتب الرئيس الأميركـــي في تغريدة على 
حســـابه في تويتر صباح أمـــس قائلا ”عندما 
تخســـر الولايات المتحدة مليـــارات الدولارات 
فـــي التجارة مع كل الـــدول التي تتعامل معها 
تقريبـــا، فان الحـــروب التجاريـــة جيدة ومن 

السهل كسبها“.
ولم يكتف ترامب بعاصفة رســـوم الحديد 
والألمنيـــوم حين أكـــد أمس أنـــه يعتزم فرض 
”رســـوم جمركية على أســـاس المعاملة بالمثل“ 
علـــى الـــواردات القادمة مـــن كافة الشـــركاء 
التجاريين مـــن أجل خفض العجـــز التجاري 

الأميركي.
وقـــال ”عندمـــا يفـــرض بلد رســـوما على 
صادراتنا ولنقل 50 بالمئة وتكون الرسوم التي 
نفرضها نحن صفرا على المنتج نفسه الداخل 

إلى بلدنا، فهذا ليس عادلا ولا ذكيا“.
وأضاف ”ســـنبدأ قريبا فرض رسوم على 
أســـاس المعاملة بالمثل وسنفرض الأمر نفسه 
مثلما يفرضون علينا. لا خيار مع عجز تجاري 

بنحو 800 مليار دولار“.
وبعد إثارة غضب شركاء أميركا التجاريين 
بتصريحاته حول الفـــولاذ والألومنيوم، يهدد 
ترامـــب باتخاذ خطوة إضافية بفرض رســـوم 
على أســـاس المعاملـــة بالمثل على كل الســـلع 

والـــدول، وبالقضـــاء تماما على أســـس نظام 
التجارة العالمي.

ويقول اقتصاديون إن مثل هذه الخطوات 
تضر بالعمال الأميركيـــين والقطاع الصناعي 
والدفـــاع  الســـيارات  بقطاعـــي  ســـيما  ولا 
العملاقين. وقد يتسبب ارتفاع سعر الواردات 

في زيادة التضخم والحد من النمو.
ولـــم تقتصـــر الانتقـــادات على الشـــركاء 
التجاريـــين، بل صـــدرت انتقـــادات من داخل 
الحـــزب الجمهوري الذي ينتمـــي إليه ترامب، 
حيث قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول 
رايان إنه ”يأمل بـــأن يتدبر الرئيس العواقب 
غير المقصودة لهذه الفكرة وأن يدرس مقاربات 

دما“. أخرى قبل السير قُُ
وجـــاءت أقســـى ردود الفعل مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي والصين، اللذين لوحـــا بالرد بقوة 
واتخـــاذ إجـــراءات ســـريعة للـــرد على خطط 
الرئيـــس الأميركـــي، التـــي يمكـــن أن تقوّض 

الاقتصاد العالمي.
وقـــال رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلود يونكر إن الاتحـــاد الأوروبي ”لن يجلس 
بلا حراك بينما صناعتنـــا تتعرّض لإجراءات 
غيـــر عادلة تضع آلاف الوظائف الأوروبية في 
خطر… الاتحاد الأوروبي ســـيرد بحزم للدفاع 

عن مصالحنا“.
وأكد أن المفوضية ســـوف تطرح في الأيام 
القليلـــة المقبلـــة مقترحـــا يتضمّـــن إجراءات 
تتســـق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ضد 

الولايات المتحدة لإعادة موازنة الوضع.
وأشار اتحاد مصنّعي الصلب الأوروبيين 
(يوروفير) إلـــى ان التعرفة الأميركية الجديدة 
على واردات الصلب تعني أن الولايات المتحدة 
اختـــارت مجابهـــة تجاريـــة، بدلا مـــن فرص 
حصص للواردات، يمكن من خلالها أن تسمح 
للحلفـــاء بالحفاظ على وجودهم في الســـوق 

الأميركي.

وقال اكســـيل إيجرت مدير عـــام يوروفير 
إن ”صـــادرات الاتحاد الأوروبـــي من الصلب 
إلـــى الولايات المتحدة والتـــي بلغت 5 ملايين 
طن في 2017، ســـتنخفض بـــين ليلة وضحاها 
بنســـبة حـــادة تصل إلى حوالـــي 50 بالمئة أو 
أكثر“. وأشـــاد بإعلان المفوضية الأوروبية عن 

إجراءات مناسبة وسريعة.
وشـــدد على ضرورة أن ”لا يسمح الاتحاد 
الأوروبي بتدمير الانتعاش المعتدل لصناعتنا 
علـــى مـــدى العام الماضـــي، من قبـــل الحليف 

السياسي الأكثر أهمية للاتحاد الأوروبي“.

ووصل القلق الأوروبـــي ذروته في ألمانيا، 
التي ســـتكون أكبر المتضررين بسبب قطاعها 
الصناعـــي الكبيـــر، الـــذي يملك اســـتثمارات 

كبيرة في الولايات المتحدة.
وعبّرت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته 
تسيبراس عن استهجانها لقرار ترامب وقالت 
إن حديثه عن تأثير واردات الصلب على الأمن 
القومـــي للولايـــات المتحـــدة أمر غيـــر مفهوم 

مطلقا. 
وأضافـــت أن شـــخصا يتحـــدث كثيرا عن 
التجارة العادلة، مثل الرئيس ترامب، لا ينبغي 
لـــه اتخاذ إجراءات غير عادلة“ يمكن أن تؤدي 
إلى ”اضطرابات في التجارة الدولية… إذا نفّذ 

ترامب ما أعلنه، فسيتعينّ على أوروبا الرد“.
وطالب وزيـــر الخارجية الألمانـــي زيغمار 
جابريل برد حاسم من جانب الاتحاد الأوروبي 
وقـــال إن ”مثل هـــذه الضربة الموجهـــة لكافة 
أنحاء العالم ستضرّ بصادراتنا وفرص العمل 

بأقصى درجة“.
اتحـــاد  رئيـــس  كيمبـــف  ديتيـــر  وقـــال 
الصناعـــات الألمانية إن الرســـوم المزمعة تنذر 
بخطـــر نشـــوب حـــروب تجارية عالميـــة وأن 
الرئيس الأميركي يخاطر بانتشـــار موجة من 
السياسات الحمائية التي ستكلف في النهاية 

وظائف أميركية.
وانتقدت الصين خطـــط الرئيس الأميركي 
التي أدّت إلى موجة هلع في الأسواق العالمية 
ومن المتوقع أن تتســـع بشـــكل كبير في الأيام 
المقبلة. وقالت متحدثة باســـم وزارة الصينية 
”إذا حذت جميع الدول حذو الولايات المتحدة، 
فإن هذا ســـيترتّب عليه عواقـــب وخيمة على 

التجارة الدولية دون شك“.
ولم تعلـــن الصـــين، التي يمثّـــل نصيبها 
نحـــو 2 بالمئة من واردات الصلـــب الأميركية، 
عـــن أي إجـــراءات لمواجهـــة هـــذه الخطـــوة، 
ودعـــت الولايـــات المتحدة إلى ضبـــط النفس 
في اســـتخدام إجـــراءات الحمائيـــة التجارية 

والالتزام بقواعد التجارة الدولية. 
وأضافت المتحدثة أنه يتعينّ على الولايات 
المتحـــدة التركيـــز علـــى تقـــديم ”إســـهامات 

للتجارة العالمية.  إيجابية“ 
كمـــا عبّر وزيـــر التجارة الكندي فرنســـوا 
فيليب تشامبين أن فرض الولايات المتحدة لأي 
تعريفـــات أو حصص على صـــادرات الصلب 

الكندي ستكون ”غير مقبولة“. 
ويمكن أن تؤثر الرســـوم الأميركية المزمعة 
علـــى دول أخـــرى مثـــل منتجـــي الألمنيوم في 
الإمارات والبحرين، الذين سبق أن استبعدوا 
إمكانية فرض مثل هذه الرســـوم لأنها ستضر 

بالاقتصاد والمستهلكين الأميركيين.
ويشـــير محللـــون إلى أن إنتـــاج الألمنيوم 
الأميركـــي تراجـــع إلى النصـــف تقريبا خلال 
العامين الماضيين وأن الرســـوم قد تربك خطط 
الرئيـــس الأميركي لإنفـــاق 1.5 تريليون دولار 

على البنية التحتية.
تكبّـــدت أســـواق المال العالميـــة واحدة من 
أكبر خسائرها اليومية بعد أن كشف الرئيس 
الأميـركي عن خطـط لفرض رسوم على واردات 
الصلـــب والألمنيوم الأميركية، وســـط مخاوف 

من نشوب حروب تجارية عالمية.

وجـــاء إعلان ترامب مســـاء الخميس بعد 
إغلاق الأسواق الآسيوية والأوروبية. وقد أدّى 
ذلك إلى تراجع حاد الأسهم الأميركية وتراجع 
الـــدولار أمام معظم العملات العالمية، وخاصة 
العمـــلات الآمنـــة مثل الين اليابانـــي والفرنك 

السويسري.
وتلقـــت الأســـواق الآســـيوية أمس ضربة 
شديدة وتكبّدت خســـائر يومية غير مسبوقة 
بلغـــت أقصاهـــا فـــي بورصـــة طوكيـــو التي 
تراجع مؤشـــرها بنسبة 9 بالمئة وتركزت أكبر 

الخسائر في أسهم الشركات الصناعية.
وامتـــد هلـــع الأســـواق إلـــى البورصات 
الأوروبية التي بلغ معدل خســـائر المؤشـــرات 
نحـــو 5 بالمئـــة ووصلـــت ذروتها في المؤشـــر 
الألماني الـــذي فقد ما يقارب 7 بالمئة من قيمته 
بســـبب الأضرار الكبيـــرة المتوقع للشـــركات 

الصناعية الألمانية.

وتكبّدت أسهم شركات الصلب والألومنيوم 
وشـــركات التعدين خســـائر كبيرة باســـتثناء 
المعـــــادن  قطــــاع  فـــي  العـاملـــة  الشــــركـات 
النفيســــة، التي ارتفعت في ظل ارتفاع أسعار 
تلك المعادن مع هروب المستثمرين إلى الملاذات 

الآمنة.
وتراجع الدولار مقابل الـــين الياباني إلى 
أدنى مســـتوى في 16 شـــهرا في ظل عمليات 
بيع واســـعة للدولار من قبل المســـتثمرين مع 
ســـيطرة احتمالات نشـــوب حرب تجارية على 

أسواق العُملة.
ويقـــول محللـــون إن ردود فعل الأســـواق 
تكشـــف حجم التأثير المتوقـــع لخطط الرئيس 
الأميركي فرض رســـوم علـــى واردات الحديد 

والصلب إلى الولايات المتحدة.
وتكبّـــد الدولار خســـائر مزدوجـــة بعد أن 
فاجأ محافظ بنك اليابـــان المركزي هاروهيكو 
كورودا أســـواق المال بالإعلان أن البنك يدرس 
إنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير إذا بلغ 
التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك، الأمر 
الذي عـــزز ارتفاع الين مقابل الـــدولار وكذلك 

مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

فاقمت النغمة الاحتفالية التي صاحبت قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم 
باهظــــــة على واردات الصلب والألمنيوم غضب أكبر شــــــركاء الولايات المتحدة التجاريين، 
الذين ســــــارعوا لاســــــتخدام أقصى التهديدات بالرد على إعلانه إطلاق شرارة الحروب 

التجارية.

ترامب: الحروب التجارية جيدة ومن السهل كسبها
[ خطط لفرض رسوم باهظة على واردات الصلب والألمنيوم  [ غضب وتهديدات عالمية تقودها أوروبا والصين وكندا

الصناعة والتجارة في مرمى نيران ترامب

بالمئة نسبة الرسوم التي 

اقترحها ترامب على واردات 

الصلب و10 بالمئة على 

واردات الألمنيوم
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ديتير كيمبف:

الرسوم تنذر بنشوب حروب 

تجارية عالمية ستكلف في 

النهاية وظائف أميركية

تويوتا تحذر من تأثير الرسوم الأميركية على أسعار السيارات
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فرنسوا فيليب تشامبين:

فرض أي تعريفات أو حصص 

على صادرات الصلب الكندي 

ستكون غير مقبولة

دونالد ترامب:

سنفرض رسوم المعاملة 

بالمثل، ولا خيار مع عجز 

تجاري بنحو 800 مليار دولار

بول رايان:

نأمل بأن يتدبر الرئيس 

العواقب غير المقصودة 

لفرض هذه الرسوم

قرار ترامب مفتوح على جميع الاحتمالات

الولايـــات المتحـــدة بعد إعلان قـــرار ترامب 
بســـبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج 
بعد فرض الرســـوم وأن يـــؤدي ذلك لتراجع 

المبيعات.
وتخشى تويوتا من فقدان زخم نجاحاتها 
الكبيرة في الولايات المتحدة خلال السنوات 
الأخيـــرة والتـــي بلغـــت ذروتها في الشـــهر 
الماضي بتسجيل ارتفاع في المبيعات بنسبة 
4.4 بالمئـــة مقارنة بالشـــهر نفســـه من العام 

الماضي.

} طوكيو - حذّرت مجموعة تويوتا لصناعة 
السيارات من التداعيات والعواقب الوخيمة 
للضرائـــب الباهظـــة التـــي يعتـــزم الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب فرضها على واردات 

الفولاذ والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.
وقالـــت في بيان إن تلك الرســـوم ســـوف 
تؤدي الى زيادة كبيرة في أســـعار السيارات 

في السوق الأميركية.
وجاء موقف الشـــركة اليابانية العملاقة 
رغـــم أنها أكـــدت أن ”أكثر مـــن 90 بالمئة من 
الفولاذ والألومنيوم اللذين تستخدمه تويوتا 
فـــي مصانعهـــا الأميركيـــة يأتي مـــن داخل 

الولايات المتحدة نفسها“.
وأوضحت فـــي بيانها أن قـــرار الرئيس 
الأميركـــي بفرض ضرائب كبيرة على الفولاذ 
والألومنيـــوم ســـيكون لـــه أثر ســـلبي على 
والمستهلكين  والموردين  الســـيارات  مصنعي 

لأنها ســـوف تزيد بقـــوة التكاليف وســـوف 
ينعكس ذلك بالتالي على أســـعار الســـيارات 
والشـــاحنات المباعـــة في أســـواق الولايات 

المتحدة“.
وتشـــير بينات الشـــركة إلـــى أنها باعت 
خـــلال العـــام الماضـــي أكثر مـــن 2.4 ملايين 
ســـيارة فـــي الولايـــات المتحدة التـــي تعتبر 

السوق الأولى للمجموعة اليابانية.
وكان ترامـــب أعلـــن مســـاء الخميس أنه 
ســـوف يفرض رســـوما باهظة على واردات 

الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم.
وأثار ذلك القرار مخاوف واسعة بين أكبر 
شـــركائها التجاريين من خطر نشوب حروب 
تجارية بـــين الولايات المتحـــدة وأكبر الكتل 

التجارية مثل الاتحاد الأوروبي والصين.
وتراجعت أسهم جميع شركات السيارات 
الأميركية والأجنبية التـــي تملك مصانع في 

شركة تويوتا:

رسوم الفولاذ والألومنيوم 

ستؤثر سلبا على 

المصنعين والموردين



اقتصاد

} تونــس - أطلقـــت وزارة الطاقـــة والمناجم 
والطاقـــات المتجـــددة اســـتراتيجية جديـــدة 
لتمويل مشـــاريع في مجـــال الطاقة من خلال 
مشـــاريع طموحة تمتـــد إلى غاية عـــام 2020 

تهدف لضمان أمن الطاقة في البلاد.
وخصصـــت الحكومـــة لتنفيـــذ الخطة 12 
مليـــار دينار (5 مليارات دولار) ســـيذهب جزء 
منها لمشروعات الطاقة البديلة، كما ركزت على 
تشـــجيع القطاعين العام والخاص لتوســـيع 
رقعة استثماراتهما في هذا القطاع المستدام.

وتعـــي الســـلطات الأهمية الكبيـــرة لمجال 
الطاقـــة، ليـــس لتوفير فرص العمـــل وتحفيز 

الاســـتثمارات في القطاعين العـــام والخاص 
فقـــط، بـــل لمواجهـــة المصاريـــف التـــي تثقل 
كاهـــل الدولة، ما جعلها تدخـــل في دوامة من 

المشكلات الاقتصادية.
وتقول الحكومة إن اســـتراتيجيها هدفها 
الأساسي تحقيق الأمن الطاقي للبلاد وتنويع 
مصادر الطاقـــة والإنصاف الطاقي والحوكمة 

والتنمية المستدامة.
وحتى تسير المشاريع وفق المخطط، تعكف 
الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء 
هيئة تعديلية لقطـــاع الطاقة لتبدأ العمل قبل 
نهايـــة العام الجاري، فضلا عـــن إعداد قانون 

خاص بالطاقات المتجددة لتحفيزه، وذلك قبل 
نهاية العام المقبل.

وأعلن وزيـــر الطاقة خالد قدور في مؤتمر 
صحافي هذا الأســـبوع عن مشـــاريع متنوعة 
لإنتاج الكهرباء وتوســـيع شبكة الكهرباء في 
كامـــل أرجاء البلاد. وقـــال إن ”الوزارة تهدف 
فـــي المقـــام الأول إلى ضمـــان تزويـــد البلاد 
بالمواد البترولية والكهرباء والغاز في ظروف 

مستقرة“.
ومن بين المشاريع التي أعلن عنها الوزير، 
إقامـــة محطة توليد الكهربـــاء جديدة بمنطقة 
رادس قرب العاصمة، بتمويل ياباني وبتكلفة 
تقدر بنحو 321 مليون دولار ستبدأ الإنتاج في 

النصف الثاني من العام المقبل.
وهناك مشـــروع آخر في منطقـــة المرناقية 
غرب العاصمة بتكلفة تناهز 272 مليون دولار، 

ومشـــروع ثالث في مدينـــة الصخيرة التابعة 
لولاية صفاقس بقيمة 410 مليون دولار.

وكشف قدور عن مشروع للربط الكهربائي 
بين تونـــس وإيطاليا عبر خط كهربائي بقدرة 
600 ميغـــاواط يمتد على طـــول مئتي كيلومتر 
وبمحطتي تحويل، بتكلفـــة تناهز 730 مليون 
دولار، وسيتم إنجازه في غضون أربعة أعوام.
وتسابق الحكومة الزمن من أجل استدامة 
القطاع مســـتقبلا من خلال التحكم في الكلفة 
وترشيد الدعم، لذلك خصصت 4.3 مليار دينار 
(1.77 مليار دولار) لمشاريع الطاقات المتجددة، 
70 بالمئة منها استثمارات بين القطاعين العام 

والخاص.
وســـيتم إقامـــة محطة شمســـية ”توزر 1“ 
بتكلفـــة 13.6 مليون دولار والمحطة الشمســـية 
”تـــوزر 2“ بتكلفة تقدر بنحو 12.4 مليون دولار، 
وبناء محطات شمســـية بقـــدرة 300 ميغاواط 
في ولايات مدنين وقبلي والقصرين وســـيدي 

بوزيد ومدينة الصخيرة.
كما تشمل مشـــاريع الطاقة المتجددة، بناء 
محطـــة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في ولاية 
قبلي. وقد وضعت الحكومة في نطاق خطتها 
لتعزيـــز دور هـــذا النوع من الطاقـــة، ”أطلس 
الرياح“ لتحديـــد أماكن تركيز محطات الرياح 

في أنحاء البلاد.
وأكد قدور أنه سيتم تركيز محطات للطاقة 
البديلة في مناطق مختلفة من البلاد، في إطار 
نظام التراخيص، وذلك بقدرة 70 ميغاواط لكل 

منها.
وســـتكون تلك المشـــاريع مجـــرد انطلاقة 
فقـــط مـــن أجل بلوغ مســـتوى إنتـــاج بمقدار 
ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء بواســـطة 

الطاقات المتجددة بحلول العام 2030.
ويقول خبراء إن توجه تونس نحو الطاقة 
البديلة يأتي في ظل اتســـاع العجز عن توفير 
الطاقة، حيـــث ارتفعـــت واردات الطاقة خلال 
السنوات الأخيرة بنحو 45 بالمئة مع انخفاض 
في معدل إنتاجها، الـــذي يتوقع أن يصل إلى 

ما دون 15 بالمئة في غضون سنوات.
وتســـتهدف تونس إنتاج 16 غيغاواط من 
الطاقة البديلة لمواجهـــة النقص الحاصل في 
الكهربـــاء بكلفة اســـتثمار تقدر بنحو ســـبعة 
مليارات دولار، مما ســـيمكن الدولة من توفير 
قرابـــة 13 مليـــار دولار مـــن قيمـــة الفاتـــورة 

الاستهلاكية الإجمالية للبلاد.

ووفق البيانات الرسمية، فإن حجم الإنتاج 
من الطاقـــة البديلة لا يزيد حاليـــا عن نحو 4 
بالمئـــة من حاجيات البـــلاد، أي ما يعادل 148 

ميغاواط فقط.
وتتوقع وزارة الطاقـــة تعافي قطاع إنتاج 
النفـــط والغاز في الأشـــهر المقبلـــة مع دخول 
مشـــروعين كبيريـــن حيز الإنتـــاج بنهاية هذا 
العـــام، حيث يرتبطـــان بتطوير حقـــل نوارة 

بولاية تطاوين والبالغ تكلفتهما مليار دولار.
وهنـــاك مشـــروع ثالـــث يتمثـــل فـــي ربط 
تطاويـــن بأنبـــوب للغاز الطبيعـــي متفرع من 
حقـــل نوارة مع بنـــاء وحدة معالجـــة نهائية 
للغاز بطاقـــة 600 ألف متر مكعب يوميا بكلفة 
150 مليون دولار. وتنتج تونس حاليا 45 ألف 
برميل نفط يوميا لا تغطي ســـوى 40 بالمئة من 

احتياجاتها، وفق بيانات إحصائية رسمية.
مـــع  خاصـــة  الحكومـــة،  تفـــاؤل  ورغـــم 
امتـــلاك تونس مخزونا كبيـــرا من الإمكانيات 
لاســـتغلالها في إنتـــاج الطاقـــة، إلا أن بعض 
الخبـــراء يعتقدون أن هناك تحديـــات لا تزال 
قائمة تتعلق بالجوانب القانونية والاجتماعية 

والتمويل والتنفيذ.

كشفت الحكومة التونسية عن معالم خطة لاستثمار 5 مليارات دولار في قطاع الطاقة، بما 
فيها الطاقة البديلة، بحلول 2020 لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، لا سيما في ظل تراجع 

إنتاج النفط والغاز في السنوات الأخيرة باعتبارهما المحرك الأساسي لإنتاج الكهرباء.

خطة تونسية لاستثمار 5 مليارات دولار في مشاريع الطاقة

[ بناء 3 محطات جديدة لتوليد الكهرباء و7 محطات للطاقة البديلة [ تأسيس هيئة خاصة لمتابعة تنفيذ المشروعات بحلول 2020

شراكات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة

خالد قدور:

المشاريع تهدف لتغطية 

الطلب المتزايد على الطاقة 

في ظروف مستقرة

{لا بـــد أن تصبح روســـيا من أكبر 5 اقتصاديات فـــي العالم، وأن يرتفع نصيـــب الفرد من الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة 150 بالمئة خلال الأعوام الستة المقبلة}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{توصلنا لاتفاق مبدئي مع ســـلطات إقليم كردســـتان على اســـتئناف صادرات نفط كركوك، 

لكننا مازالنا في حاجة لدراسة التفاصيل الفنية}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} الريــاض – أعلـــن مكتـــب إدارة الدين العام 
السعودي أمس أن الحكومة تعتزم زيادة قيمة 
إعادة تمويل قـــرض دولي من 10 إلى 16 مليار 
دولار ”نظرا للإقبال الكبير والاستثنائي الذي 

شهدته عملية إعادة التمويل“.
وقـــال المكتب إنه ”اســـتجابة لحجم الطلب 
العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية للإصـــدارات التي تقوم 
بها الســـعودية، ســـوف تتضمن عملية إعادة 
التمويل شريحة تمويل إضافية تستجيب لهذا 

الطلب“.
وأضـــاف أن ”مكتب إدارة الدين العام يقوم 
حاليا بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة 
التمويـــل، التي مـــن المرجح أن يتـــم اكتمالها 

بحلول منتصف شهر مارس“ الجاري.
وســـيكون التسهيل البالغة قيمته 16 مليار 
دولار أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق 
التي يتم تقديمها في الأســـواق الناشـــئة مما 
يؤكد علـــى المكانة المتزايـــدة للمملكة كمُصدر 

ديون عالمي.
وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة 
قيمته عشـــرة مليـــارات دولار مـــن 14 مصرفا 
أساســـيا فـــي عـــام 2016، في صفقـــة ضخمة 
كانت هـــي الأولى مـــن نوعها بعـــد انخفاض 
أسعار النفط العالمية الذي اضطر الرياض إلى 

الاقتراض لتغطية عجز كبير في ميزانيتها.
ويرى محللون أن الظروف مواتية للحكومة 
السعودية لتوسيع الاقتراض من أسواق المال 
العالميـــة في ظـــل انخفـــاض أســـعار الفائدة 
وانخفـــاض مســـتوى الدين العام للســـعودية 

مقارنة بمتوسط الديون السيادية العالمية.
وأكدوا أن الاقتراض وســـيلة تمويل جيدة 
للمشـــاريع الاســـتثمارية وتمويـــل العجز بدل 

اللجوء إلى تسييل الاستثمارات واللجوء إلى 
الاحتياطـــات المالية خاصة فـــي ظل انخفاض 
نســـبة ديـــون الريـــاض إلـــى النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
وتشـــير البيانـــات إلى أن مســـتوى الدين 
العام الســـعودي ارتفع بنسبة 38 بالمئة خلال 
العام الماضـــي ليصل في نهاية ديســـمبر إلى 
نحـــو 117 مليار دولار، لكنـــه لا يزال منخفضا 
ولم يكن يشـــكل سوى 17 بالمئة فقط من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويبـــدو الفارق الشاســـع مع ديـــون الدول 
المتقدمة مثـــل اليابان صاحبة أعلى مســـتوى 
للديـــن العام فـــي العالم بما يعـــادل 225 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالـــي ونحو 120 بالمئة 
في الولايات المتحـــدة و88 بالمئة في بريطانيا. 

وتبلغ في مصر 92 بالمئة.
وكان مكتب إدارة الدين العام في السعودية 
قد طلب في ينايـــر الماضي مقترحات من بنوك 
لإعادة تمويل التســـهيل. وقال أمس إنه تسلم 
”موافقة مجموعة المؤسســـات المالية المشاركة 
فـــي القرض المجمـــع على الشـــروط المطروحة 
من قبـــل المكتب“ بما في ذلـــك انخفاض تكلفة 
التمويل بنسبة 30 بالمئة بالمقارنة مع مستوى 

التكلفة في عام 2016.
وانخفضـــت تكلفـــة التأمين علـــى الديون 
الســـيادية الســـعودية من مخاطر التخلف عن 
الســـداد إلـــى النصـــف تقريبا خـــلال العامين 
الماضيـــين في إشـــارة إلـــى تنامـــي الثقة في 
الأوضـــاع المالية للبلاد بعد أن تعافت أســـعار 
النفط بعض الشيء واتخذت الحكومة خطوات 
لتعزيز إيراداتها. وفي بيانه الصادر في يناير 
الماضـــي، قال مكتب إدارة الدين العام إنه طلب 

أيضا مقترحات مـــن بنوك لترتيب إصدار دين 
دولاري آخر وتمويل مدعوم من وكالات ائتمان 

الصادرات في دول أخرى.
ويشـــكل الدين العام المحلـــي معظم الدين 
العام للســـعودية حيث طرحت الرياض العديد 

من الإصدارات بالريال في العامين الماضيين.
وتشـــير البيانات إلى أن المصارف العاملة 
فـــي الســـوق الســـعودية زادت حيازتهـــا من 
الســـندات الحكومية في يناير الماضي بنسبة 
3.1 بالمئة مقارنة بالشـــهر الســـابق لتصل إلى 

نحو 262.2 مليار ريال (69.9 مليار دولار).
وارتفعـــت حيازة تلـــك البنـــوك بأكثر من 
ملياري دولار في يناير عما كانت عليه في نهاية 

ديســـمبر الماضي وفق الإحصاءات الشـــهرية 
التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي 

(البنك المركزي) يوم الأربعاء الماضي.
وبحســـب تعريف البنـك المـركزي، تشـــمل 
والسندات الحكومية  السنـدات الصكـوك  هذه 
وشـــبه الحكـومية المصـدرة محليــــا ودوليـا، 
التـــي تقـــوم البنـــوك بشـــرائها من الســـوق 

الثانوية.
وتظهـــر البيانـــات أن البنـــوك العاملة في 
الســـعودية، نفـــذت عمليات شـــراء للســـندات 
الحكومية المحلية بقيمـــة 76 مليار ريال (20.3 
مليـــار دولار) خـــلال العـــام الماضـــي. ويضم 
القطاع المصرفي الســـعودي 12 مصرفا محليا 

مدرجا فـــي البورصة الســـعودية، إضافة إلى 
13 فرعـــا لمصـــارف أجنبية. وتصاعـــدت الثقة 
في الاقتصاد السعودي مؤخرا بعد إصلاحات 
واســـعة في قوانـــين العمل تضمنـــت إيرادات 
جديـــدة للموازنة من خلال فرض رســـوم على 
تشـــغيل العمالة الأجنبية إضافـــة إلى خفض 
الدعم الحكومي للكثير من الســـلع والخدمات 

مثل الوقود والكهرباء والمياه.
كمـــا تعززت الثقة بســـبب جهود الحكومة 
لإنعـــاش قطاعات خاملة مثل قطاع الســـياحة 
وصناعـــة الترفيه والكشـــف عن اســـتثمارية 
كبيرة في تلك القطاعات بهدف تنويع الاقتصاد 

وبنائه على أسس مستدامة.

رفعت السعودية وتيرة الاقتراض من أسواق المال العالمية إلى مستويات غير مسبوقة عبر 
ــــــون أن الظروف مواتية للاقتراض في ظل انخفاض  إصــــــدار جديد للصكوك، ويرى محلل
أســــــعار الفائدة العالمية وانخفاض مستوى الدين العام للسعودية مقارنة بمتوسط الديون 

السيادية العالمية.

الرياض توسع خطط الاقتراض من أسواق المال العالمية

[ أكبر إصدار سيادي للسعودية بقيمة 16 مليار دولار  [ الدين العام لا يزال منخفضا جدا مقارنة بالمستويات العالمية

مرونة أكبر في تمويل المشاريع
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أهم مشاريع الطاقة

1.77 مليار دولار لبناء 7 محطات ◄

للطاقة البديلة

1.15 مليار دولار لتطوير حقل نوارة 

في تطاوين

1 مليار دولار لبناء 3 محطات كهربائية 

جديدة

1 مليار دولار لتطوير مجموعة من  

المشروعات

730 مليون دولار لمد خط كهربائي 

مع إيطاليا

◄

◄

◄

◄

حيازة المصارف المحلية من 

السندات الحكومية بلغت 

في يناير 69.9 مليار دولار 

بحسب بيانات رسمية

بالمئة فقط نسبة الدين 

العام السعودي إلى الناتج 

المحلي الإجمالي في نهاية 

العام الماضي
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} نقطة ضوء وحيدة تسير عكس تيار الخراب، 
وســـط حالة الفوضى والتدهور الشامل الذي 
يعيشـــه الاقتصاد العراقي. ولحسن الحظ فإن 
تلـــك النقطة تكمن فـــي مصدر الدخـــل الأكبر 
وشـــريان الحياة الوحيد الذي يعيل البلاد في 
ظل الشـــلل التام الذي يعم جميع النشـــاطات 
الاقتصادية. وقد نشأ إجماع غير مسبوق بين 
غالبية الخبراء والمراقبين على أن تلك البقعة 
مـــن الضوء انبثقت في صيـــف العام 2016 مع 
تسلم جبار علي حسين اللعيبي حقيبة وزارة 
النفط العراقية، بعد مظاهرات شـــعبية عارمة 
تطالب بتعيين وزراء تكنوقراط متخصصين، 
لكـــن تلك التعديلات الوزارية لم تأت بكثير من 

المتخصصين.
كان اللعيبي الوزير الوحيد الذي لا خلاف 
على خبرته العلمية والعملية وسلامة تاريخه 
الشـــخصي من الشـــوائب إضافة إلـــى توليه 
العشـــرات من المناصب في الوزارة على مدى 

أكثر من أربعة عقود.

مواجهة الأزمة الخانقة

يتكئ اللعيبـــي على تحصيل علمي رصين 
حيـــث حصـــل علـــى بكالوريـــوس الهندســـة 
الكيميائية مـــن جامعة كلاموركان البريطانية 
في ويلز بمرتبة الشرف قبل أن يلتحق بوزارة 
النفط العراقية منذ عام 1973 التي لم يغادرها 
حتى الآن، وهي ســـيرة تجعله خبيرا بجميع 

مفاصل الوزارة ومنشآتها طوال 45 عاما.
وخلال عام ونصف العام من توليه منصب 
وزيـــر النفط تمكنت الوزارة من تحقيق قفزات 
نوعيـــة على صعيد زيادة الإنتاج، واســـتثمار 
حقول جديدة وخفـــض حرق الغاز المصاحب 
وانطـــلاق ثورة واســـعة لزيادة طاقـــة تكرير 

النفط.
لكـــن الإنجـــاز الأكبـــر يكمن في تحســـين 
إدارة الوزارة وإعادة معايير الكفاءة وتحقيق 
الأهـــداف والخطط في تقييم أداء مؤسســـات 

الـــوزارة والعامليـــن فيها، إضافـــة إلى إزالة 
الكثير من أورام الفساد من مفاصلها.

لم يكن لأكثر المتفائلين أن يتخيل إمكانية 
إنقـــاذ صناعـــة النفـــط العراقية مـــن الخراب 
الشـــامل الـــذي كان يعمها فـــي منتصف عام 
2016 في ظل الانهيار المفاجئ لأســـعار النفط 
وتهالـــك البنيـــة التحتية وانتشـــار الفســـاد 
وتقاســـم الأحزاب الطائفية للغنائم في معقل 
الثـــروة العراقية من خلال توزيـــع المناصب 

على الموالين لها من أشباه الأميين.
وتكتمل الصـــورة القاتمة بمعاناة الوزارة 
من التركة الثقيلـــة للعقود النفطية المجحفة، 
التي أبرمها حسين الشهرســـتاني المسؤول 
عـــن ملف الطاقـــة في حكومة رئيـــس الوزراء 

السابق نوري المالكي.
تلك العقود التي تفوح منها رائحة الفساد 
والعمـــولات الثقيلـــة، كانت تعطي للشـــركات 
الأجنبيـــة امتيـــازات كبيرة لتغطيـــة نفقاتها 
بلا ســـقف محدد، إضافة إلى ما يصل إلى 21 
دولارا عـــن إنتـــاج كل برميل مـــن النفط. وفي 
ظل انهيار أســـعار النفط لم يكن العراق يجني 

سوى دولارات قليلة من تصدير النفط.
كان العـــراق يتفـــرج حينهـــا علـــى إنتاج 
النفـــط دون أن يجني أي عوائد تذكر، في حين 
تذهب معظم عوائد الصادرات إلى الشـــركات 
الأجنبيـــة وجيـــوب الفاســـدين الذيـــن أبقوا 
مضخـــات تحميل النفط دون عـــدادات لقياس 

كميات التحميل منذ عام 2003. 
منشـــآت  كانـــت  عامـــا   13 مـــدى  وعلـــى 
أو  تطويـــر  دون  وتترنـــح  تتقـــادم  النفـــط 
اســـتثمارات جديـــدة فـــي البنيـــة التحتيـــة 
المســـاندة، فـــي وقـــت يتواصـــل فيـــه حرق 
المصاحـــب  الغـــاز  مـــن  هائلـــة  كميـــات 
لإنتـــاج النفـــط ليبـــدد ثـــروة كبيرة وينشـــر 
التلوث والسموم في البيئة المحيطة بمناطق 

الإنتاج.

عهد نفطي جديد

الكفـــاءة  معدومـــي  تعييـــن  كان  وإذا 
والفاسدين في المناصب العليا لصناعة النفط 
منذ عام 2003 كافيا لتدميرها واجتثاث جميع 
الكفـــاءات المحليـــة التي كانت تديـــر القطاع 
بكفاءة، فإن تعيين شـــخص واحد يستند إلى 
كفـــاءة وخبرة مهنيـــة كان كافيا أيضا لإطلاق 

مرحلة إنقاذ وزارة النفط.
كان العراق قد أنهى بصعوبة شديدة حقبة 
المالكـــي المظلمة التي فجرت التوتر الطائفي 
وأدت إلى سقوط ثلث مساحة البلاد في قبضة 
تنظيم داعش، بســـبب فوضـــى جميع أجهزة 

الدولة وبضمنها قوات الجيش والشرطة.
مع تســـلم اللعيبي لـــوزارة النفـــط بدأت 
تســـري روح جديـــدة ومعاييـــر جديـــدة فـــي 
الـــوزارة المتهالكة لإعـــادة بعـــض المعايير 
فـــي أداء منشـــآتها العديدة مـــن أجل إصلاح 
الخـــراب الذي هيمن علـــى مفاصلها وخاصة 
منـــذ عام 2003. فتســـارعت وتيرة الإصلاحات 
والمشاريع الجديدة وبدأت الوزارة الإنتاج من 
حقول كثيرة لم يســـبق للعراق أن اســـتثمرها 
في محافظات ذي قار وميسان وواسط وشرق 

العاصمة بغداد.

وعادت الـــوزارة لأول مرة إلى تولي إدارة 
بعض المشـــاريع بالكوادر الذاتية بعد توقف 
ذلـــك النـــوع مـــن الإدارة المباشـــرة منذ عام 
2003 حيـــن تحولت الحكومة لتســـليم جميع 

المشاريع للشركات الأجنبية.
وفي مؤتمر إعادة الإعمـــار الذي عقد في 
الكويـــت مؤخـــرا كان الوزيـــر اللعيبي أبرز 
مســـؤول عراقي يعرف ما يريده وكيفية طرح 
المشـــاريع على المســـتثمرين الدوليين، إلى 
جانـــب إدراك هواجســـهم ومخاوفهم وكيفية 

طمأنتهم.

آفاق تطوير واسعة

تســـتعد الوزارة اليوم لتصدير الغاز إلى 
الكويت بمعدل 50 مليون قدم مكعب يوميا من 
حقـــل الرميلة في مرحلـــة أولى على أن يرتفع 
إلـــى 200 مليون قدم مكعـــب يوميا في مرحلة 
لاحقة. وتخطط لوقف حرق الغاز المصاحب 

الذي كان 
يهدر على 
مدى عقود 

بوضع 
ضوابط 
جديدة 
لعمل 

الشركات واتفاق 
مع شركة سيمنز 

الألمانية 
لاستغلاله 

بالكامل 
بحلول عام 2021.

اللعيبي  أعلـــن  وقـــد 
مؤخـــرا عن خطة طموحة لزيادة طاقة تصدير 
النفط إلى 7 ملاييـــن برميل بحلول عام 2020، 
بعـــد أن بلغـــت طاقة   التصدير مـــن الموانئ 
الجنوبيـــة 5 ملاييـــن برميـــل يوميـــا، لكـــن 
حجـــم الصادرات يقـــف حاليا عنـــد نحو 3.5 
مليـــون برميـــل يوميا بســـبب اتفـــاق خفض 
والمنتجيـــن  أوبـــك  منظمـــة  بيـــن  الإنتـــاج 

المستقلين.
وتلـــوح الآن ملامـــح أكبر ثـــورة يقودها 
اللعيبـــي في الوزارة لزيادة طاقة تكرير النفط 
المحلية وهو يطمح إلى أن تصل إلى مليوني 
برميـــل يوميا بحلـــول عـــام 2022 إلى جانب 
طموحات للاســـتثمار فـــي تكريـــر النفط في 
الخـــارج بالتعاون مع شـــركات عالمية لزيادة 
العوائـــد مقارنة بتصدير النفـــط الخام. ومن 
المتوقع أن يؤدي اســـتثمار الغاز المصاحب 
بشـــكل كامل وتوســـيع نشـــاط التكريـــر إلى 
توفيـــر فـــرص اســـتثمارية كبيـــرة لصناعة 
البتروكيماويات وجميع الأنشـــطة الصناعية 
والتجاريـــة الأخرى ويزيد مـــن جاذبية البلاد 

للاستثمارات الأجنبية.

ثورة في قطاع التكرير

 قبـــل أيام قليلة، قـــال اللعيبي إن الوزارة 
تركز جهودها على تنفيذ مشاريع استثمارية 
لإنشـــاء المصافي داخل العراق لزيادة الطاقة 
الإنتاجيـــة مـــن المشـــتقات النفطيـــة لتلبية 

الحاجـــة الفعلية للاســـتهلاك المحلي، فضلا 
عـــن طموحـــات وتوجهـــات لإنشـــاء مصاف 
خارج البلاد بالتعاون مع الشـــركات العالمية 

المتخصصة.
وقـــد أبرمت الـــوزارة اتفاقـــات وعرضت 
مناقصات لمشـــاريع إنشـــاء 6 مصاف جديدة 
في أنحاء العـــراق، إضافة إلى انطلاق أعمال 
إصلاح وحدتين في مصفاة بيجي، التي كانت 
أكبر المصافـــي العراقية وتعرضـــت للتدمير 
خلال ســـيطرة تنظيـــم داعـــش والحرب ضد 

التنظيم.
كما أعلن اللعيبي عن دعوة شركات عالمية 
لبنـــاء أنبـــوب جديد تصل طاقتـــه إلى مليون 
برميـــل يوميا لنقـــل النفط الخـــام من حقول 
محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر 
محافظة الموصل بدل الأنبوب الســـابق الذي 
تضرر بســـبب الحرب ضـــد تنظيم داعش ولم 

يعد قابلا للإصلاح.
ودعا الوزير، قبل أيام، الشركات الأجنبية 
والمســـتثمرين لتقديم العروض لمشروع بناء 
وتشـــغيل مصفـــاة تكرير جديدة قـــرب مدينة 
الموصل بطاقة 100 ألـــف برميل يوميا، وذلك 
بعد أســـبوعين مـــن توقيع عقد بنـــاء مصفاة 
نفطية قرب مدينة كركوك بطاقة 70 ألف برميل 

يوميا.
ويأتـــي المشـــروعان بعد الإعـــلان في 29 
ينايـــر الماضي عـــن خطط لبنـــاء مصفاة في 
ميناء الفـــاو ومجمع للبتروكيماويات، إضافة 
إلـــى 3 مصاف أخـــرى قرب مدينـــة الناصرية 

وفي محافظـــة الأنبار وقرب مدينة القيارة في 
محافظة نينوى.

تـــدرج اللعيبي في وظائـــف وزارة النفط 
من مســـاعد مهندس في عمليات الحفر إلى 
عمليـــات التحميل في موانئ التصدير ثم 
العـــودة إلـــى عمليات الإنتـــاج في حقل 
الرميلة وصولا إلـــى مواقع متقدمة في 

الأقسام الفنية وإنتاج الغاز.
وأصبح في عام 1985 مديرا لقســـم 
حقـــن الحقـــول بالمياه ومديرا لقســـم 
صيانة المعـــدات النفطية. وتدرج بعدها 
في وظائـــف كثيرة قبـــل أن يصبح مديرا 

لقسم التخطيط ودراسة المشاريع.
ولـــم تنقطع خدمته في وزارة النفط رغم 
التحولات والزلازل السياســـية الكبيرة لأنه 
بقي بعيدا عن السياســـة ليضع جميع طاقاته 

وخبراته في خدمة صناعة النفط العراقية.
ولذلك لم تتمكـــن عاصفة عمليات الإقصاء 
والاجتثاث التـــي طالت الكثير مـــن الخبرات 
العراقيـــة في عـــام 2003 من إزاحتـــه، فتولى 
فـــي ذلك العـــام منصب مدير عام شـــركة نفط 

الجنوب.
وكأن أداء شـــركة نفـــط الجنـــوب تحـــت 
قيادته واحة نادرة وســـط الخـــراب الذي عم 
معظم مؤسسات وزارة النفط، حيث تم 
إقصاء الكثيـــر من الكوادر العراقية، 
التي 
كانت تدير 
جميع 
المؤسسات 
النفطية منذ تأميم 
النفط في عام 1972.
خلال 19 شهرا فقط من تولي اللعيبي لدفة 
قيادة وزارة النفط العراقية أصبح هناك فارق 
شاسع بين الأوضاع التي كانت عليها والآفاق 

الكبيرة التي تسابق الزمن لتحقيقها.
الأهـــم من كل ذلك أن تجربة إدارة اللعيبي 
المتشـــائمين  آراء  تدحـــض  النفـــط  لـــوزارة 
اليائســـين مـــن إمكانيـــة إنقاذ المؤسســـات 
العراقية بعد الدمار الشامل الذي هيمن عليها 
لســـنوات طويلة، وهـــي تؤكد إمكانيـــة إنقاذ 
المؤسسات الأخرى لو تم تعيين شخص كفؤ 

ونزيه على قمة الهرم.

حارس الثروة العراقية الذي انتزعها من حافة الانهيار 
جبار اللعيبي 

ينفض الخراب عن ثاني أكبر خزان نفطي في العالم 

اللعيبي برز في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في الكويت مؤخرا، إذ كان  المســـؤول العراقي الوحيد الذي يعرف ما يريد وكيفية طرح المشـــاريع على المســـتثمرين الدوليين، إلى وجوه
جانب إدراك هواجسهم ومخاوفهم وكيفية طمأنتهم.

العقود التي تفوح منها رائحة الفساد 
والعمولات الثقيلة، كانت تعطي 

للشركات الأجنبية امتيازات كبيرة 
لتغطية نفقاتها بلا سقف محدد، 

إضافة إلى ما يصل إلى ٢١ دولارا عن 
إنتاج كل برميل من النفط. وفي ظل 

انهيار أسعار النفط لم يكن العراق 
يجني سوى دولارات قليلة من تصدير 

النفط

أكثر المتفائلين لم يكن ليتخيل 
إمكانية إنقاذ صناعة النفط العراقية 
من الخراب الشامل الذي كان يعمها 

في منتصف عام ٢٠١٦ في ظل 
الانهيار المفاجئ لأسعار النفط، 

وتهالك البنية التحتية وانتشار الفساد 
وتقاسم الأحزاب الطائفية للغنائم في 
معقل الثروة العراقية من خلال توزيع 
المناصب على الموالين لها من أشباه 

الأميين

[ الإنجاز الأكبر لوزارة النفط في عهد اللعيبي يكمن في تحسين الإدارة وإعادة معايير الكفاءة وتحقيق الأهداف والخطط، وكذلك في تقييم أداء مؤسسات 
الوزارة والعاملين فيها، وإزالة الكثير من أورام الفساد من مفاصلها.

[ اللعيبـــي الوزيـــر العراقي الوحيد الذي لا خـــلاف على خبرته العلمية والعملية وســـلامة 
تاريخه من الشوائب إضافة إلى توليه العشرات من المناصب في وزارة النفط.
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وعادت الـــوزارة لأول مرة إلى تولي إدارة 
بعض المشـــاريع بالكوادر الذاتية بعد توقف 
ذلـــك النـــوع مـــن الإدارة المباشـــرة منذ عام 
حيـــن تحولت الحكومة لتســـليم جميع  2003

المشاريع للشركات الأجنبية.
وفي مؤتمر إعادة الإعمـــار الذي عقد في
الكويـــت مؤخـــرا كان الوزيـــر اللعيبي أبرز
مســـؤول عراقي يعرف ما يريده وكيفية طرح
المشـــاريع على المســـتثمرين الدوليين، إلى

جانـــب إدراك هواجســـهم ومخاوفهم وكيفية 
طمأنتهم.

آفاق تطوير واسعة

تســـتعد الوزارة اليوم لتصدير الغاز إلى 
50 مليون قدم مكعب يوميا من  الكويت بمعدل
حقـــل الرميلة في مرحلـــة أولى على أن يرتفع 
مرحلة  إلـــى 200 مليون قدم مكعـــب يوميا في
لاحقة. وتخطط لوقف حرق الغاز المصاحب 

الذي كان
يهدر على 
مدى عقود

بوضع 
ضوابط
جديدة
لعمل 

الشركات واتفاق 
مع شركة سيمنز 

الألمانية
لاستغلاله 

بالكامل 
.2021 بحلول عام

اللعيبي  أعلـــن  وقـــد 
مؤخـــرا عن خطة طموحة لزيادة طاقة تصدير 
7 ملاييـــن برميل بحلول عام 2020،  النفط إلى

الحاجـــة الفعلية للاســـتهلاك المحلي، فضلا
عـــن طموحـــات وتوجهـــات لإنشـــاء مصاف
خارج البلاد بالتعاون مع الشـــركات العالمية

وفي محافظـــة الأنبار وقرب مدينة القيارة
محافظة نينوى.

تـــدرج اللعيبي في وظائـــف وزارة ال
من مســـاعد مهندس في عمليات الحفر
عمليـــات التحميل في موانئ التصدي
ح العـــودة إلـــى عمليات الإنتـــاج في
الرميلة وصولا إلـــى مواقع متقدمة

الأقسام الفنية وإنتاج الغاز.
1985 مديرا لقس عام وأصبح في
حقـــن الحقـــول بالمياه ومديرا لقس
صيانة المعـــدات النفطية. وتدرج بع
في وظائـــف كثيرة قبـــل أن يصبح م

لقسم التخطيط ودراسة المشاريع.
ولـــم تنقطع خدمته في وزارة النفط
التحولات والزلازل السياســـية الكبيرة
بقي بعيدا عن السياســـة ليضع جميع طا
وخبراته في خدمة صناعة النفط العراقية
ولذلك لم تتمكـــن عاصفة عمليات الإقص
والاجتثاث التـــي طالت الكثير مـــن الخب
2003 من إزاحتـــه، فت العراقيـــة في عـــام
فـــي ذلك العـــام منصب مدير عام شـــركة

الجنوب.
وكأن أداء شـــركة نفـــط الجنـــوب تح
قيادته واحة نادرة وســـط الخـــراب الذي
معظم مؤسسات وزارة النفط، حيث
إقصاء الكثيـــر من الكوادر العرا

كانت ت
ج
المؤسس
النفطية منذ تأ
النفط في عام 2
خلال 19 شهرا فقط من تولي اللعيبي
قيادة وزارة النفط العراقية أصبح هناك ف
شاسع بين الأوضاع التي كانت عليها والآ



أحمد مروان

} القاهــرة - يعرض كتاب ”ســــينما توفيق 
صالح“ لمؤلفه محســــن ويفــــي الرحلة الفنية 
للمخــــرج المصــــري الراحــــل توفيــــق صالح 
(1926-2013)، فبعــــد رحلــــة طويلة من الإبداع 
الســــينمائي ترك للسينما المصرية والعربية 
ســــبعة أفــــلام روائيــــة طويلة وســــبعة أفلام 

قصيرة.
ويتتبــــع الكتــــاب الصــــادر عــــن الهيئــــة 
المصرية العامة للكتــــاب، ويقع في نحو 235 
صفحــــة مــــن القطع الكبيــــر، رحلــــة المخرج 
من مقاهــــي القاهرة وحواريهــــا وأزقتها إلى 
الغوريــــة العبقــــة برائحــــة الناس والشــــعب 
المصري البسيط، وذلك بعد أن عاد من باريس 

التي فتحــــت له أفق الوعــــي اللانهائي 
في السياســــة، فتعرّف على الاتجاهات 
كانــــت  التــــي  والفكريــــة  السياســــية 
ســــائدة في ذلــــك الوقت خــــلال الفترة 
الحرجــــة التي مرت بهــــا أوروبا التي 
تلت مباشــــرة نهاية الحرب العالمية 
الثانية، وهــــي الفترة التــــي تمزّقت 
فيهــــا القــــارة الأوروبيــــة العجــــوز 
الخارجــــة لتوّها من حــــرب عالمية 
طاحنــــة بين تيــــارات الماركســــية 
والوجوديــــة، خاصة وجودية جان 

بول سارتر بمواقفه واختياراته.
وفي هذه الفترة تعــــرّف توفيق صالح 

على متحف اللوفر ومدارس الفن التشــــكيلي 
الحديــــث واتجاهاته المختلفة فــــي التكوين 
واللــــون والخطــــوط والشــــخوص، كما ولج 
ميــــدان الموســــيقى الــــذي أخــــذه إلــــى عالم 
آخر مــــن الإبــــداع والتجريــــد والتخلص من 
التفاصيل، وصــــولا إلى الأســــاس والجوهر 
والروح بأصوات الآلات وإيقاعاتها المتنوعة 

مثل تنوع الحياة والكون والإنسان.

نور باريس

فــــي باريس لــــم يشــــاهد توفيــــق صالح 
الســــينما فقط، بل اقترب من صناع السينما 
الفرنســــية في أســــتوديوهات عاصمة النور، 
وعلى الرغم من أن تجربته في أستوديوهات 
الســــينما لم تكن طويلة، إلاّ أنها كانت مفيدة، 
حيث تعرّف في الســــنة الثانية من إقامته في 
باريــــس على مديــــر إنتاج يعمــــل في صناعة 
أفلام فرنســــية، وهذا الشــــخص ساعده على 
أن يســــجل نفســــه في نقابة التمثيل بفرنسا 
كمســــاعد مخرج تحــــت التمريــــن، وأول فيلم 
عمل فيه كان بعنوان ”صحبة فرح“ وكان بطله 
ممثل أصبح نجما في السينما الفرنسية في 

ما بعد، وهو شارل ترنييه.

كما تعــــرّف الراحل خلال هذه الفترة على 
ممثليــــن اثنيــــن أصبحا في ما بعــــد من أهم 
ممثلــــي الكوميديــــا في فرنســــا، أحدهم طلب 
منه أن يكتب له اسكتشــــات كوميدية ينتجها 
لحســــابه، وهذه الفترة من عمل توفيق صالح 
فــــي باريس هي التي عوّضته معنويا ومهنيا 
عن خســــارته لمكانــــه في أســــتوديو الجيزة 
بالهــــرم بعد أن اصطــــدم بالممثلة والراقصة 
الراحلة نعيمة عاكف، زوجة المخرج حســــين 

فوزي في ذلك الوقت.
ويؤكد المؤلف أنه في السوربون توطّدت 
واكتملت علاقة توفيق صالح بالسينما، ولكن 
هــــذه المرة تجــــاوزت علاقته بالفن الســــابع 
مرحلــــة الحــــب والدهشــــة والانجــــذاب، إلى 
مرحلة معرفة أبجديات الحرفة الســــينمائية، 
اللغــــة  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
كانــــت  عنــــده  الفرنســــية 
ضعيفة، إلاّ أنه اســــتطاع أن 
يتعلم أســــرار المهنة من عمله 
في الأستوديوهات الباريسية، 
ومحاضــــرات الســــينما التــــي 
كان يســــتمع لهــــا ضمــــن مادة 
علم الجمال في قســــم الفلســــفة 
بجامعة الســــوربون الأشهر في 

فرنسا وفي أوروبا.
ومــــع ذلــــك، ففي هــــذه الفترة 
أيضــــا مــــرّ توفيق صالــــح بنقطة 
قطيعــــة جديدة أثّــــرت على حياته 
الفنية ومسيرته المهنية بعد ذلك، حيث قابل 
عالم الجمال الفرنسي الشهير إيتان سوريو، 
وبســــبب تأثــــره بأفكاره تــــرك الســــوربون، 
بل لــــم يعد يهتــــم بمحاضرات الســــينما ولا 
الرســــم  ليــــدرس  فانطلــــق  أســــتوديوهاتها، 
الفوتوغرافــــي، وقضــــى أوقــــات طويلــــة في 
متحف اللوفر، ثم ذهب إلى السينماتيك. وفي 
هذه الفترة تعرّف صالح لأول مرة على الأدب 
الروســــي، وقرأ لتشــــيكوف وتردّد لمدة ستة 
أشــــهر على مرســــم الفنان الفرنسي الشهير 
أندريه لوت، وحضر جلسات تصحيح رسوم 
طلبته وتعلّم وهو بينهم التكوين والتشكيل. 
وينقل مؤلف الكتاب عــــن توفيق صالح قوله 
إن الرسم هو أهم ما تعرّف وتعلّمه خلال فترة 

وجوده بباريس.

رغبة في التغيير

عندمــــا عاد توفيــــق صالح إلــــى القاهرة 
فــــي ديســــمبر من ســــنة 1953، كانــــت تحدوه 
رغبة عارمــــة في أن يغيّر العالــــم، وكان يريد 
وهــــو شــــاب فــــي العشــــرينات من عمــــره أن 
يقــــدّم للجمهــــور المصري والعربي ســــينما 
راقية بعيدة عن ســــينما الأفيهات والفرفشة، 
حيــــث كان هنــــاك مخرجــــون آخــــرون مثــــل 
صلاح أبوســــيف وأمل التلمســــاني وبركات 
ويوسف شــــاهين وعزالدين ذو الفقار وأحمد 
بدرخــــان وأحمد كامل مرســــي، ممــــن أخذوا 
علــــى عاتقهم فــــي هــــذا الوقت مهمــــة تقديم 
ســــينما تتجــــادل مــــع الأوضاع التــــي كانت 
ســــائدة فــــي المجتمــــع المصــــري، وذلك من 
نضــــج  توضــــح  حرفيــــة  ســــينما  خــــلال 

فهمهــــم للعالــــم وللســــينما فيلما بعــــد آخر، 
بالرغم من الصعوبــــات المتعددة والمعوقات 

الكثيرة.
وفــــي هــــذه الفترة كانــــت ثــــورة 1952 قد 
قامــــت لتوّهــــا ولا تــــزال تتحسّــــس أوضاع 
علــــى  تحــــاول  الثــــورة  وكانــــت  المجتمــــع، 
طريقتها أن تحقّق آمــــال الحركة الوطنية في 
الحرية وفي الاســــتقلال وفي تحقيق العدالة 
الاجتماعيــــة، وعلى الرغم من تــــردّد الأحزاب 
السياســــية التــــي كانت موجــــودة خلال تلك 
الحقبة في إعلان التأييد للثورة الوليدة، فإن 
الأحــــزاب والحــــركات السياســــية التي كانت 
موجــــودة حينهــــا ســــرعان ما اضطــــرت إلى 
تأييــــد الثورة التي كانــــت قد اتخذت خطوات 
لتأكيد انحيازها للشــــعب مثل تحديد الملكية 
الزراعية وتمصير الشركات الأجنبية وتأميم 

المشروعات الرأسمالية.

كما أنشأت الثورة القطاع العام الذي شمل 
كل الهياكل الاقتصادية والثقافية فيما ســــمّي 
بقــــرارات يوليو الاشــــتراكية، وهــــو ما حدث 
بعد إلغــــاء كل الأحزاب اليمينية واليســــارية 
بأطيافها المختلفة، وحظر الجماعات الدينية 
التي كانــــت تخلط بين السياســــة والدين، ثم 
جاءت نكســــة عام 1967 التــــي عصفت بأحلام 
هذا الجيل من الشــــباب، وهو ما انعكس على 

السينما في ذلك الوقت.
وخــــلال هــــذه الفتــــرة مــــن تاريــــخ مصر 
الاســــتثنائي، كان لتوفيــــق صالــــح ورفاقــــه 
من صناعة الســــينما المصريــــة دور لا يمكن 
إنكاره في رصد وتسجيل الحراك الاجتماعي 
والسياسي في البلاد، وطرح قضايا المجتمع 
من خلال أفلام جريئة، ترشح بعضها لجوائز 
دولية، ومنع بعضها من العرض، ونال مقص 
الرقيــــب من بعضهــــا الآخر، لكن فــــي النهاية 
فــــإن ما قدّمه توفيق صالح للســــينما العربية 
والمصرية يســــتحق أن تقف عنده أجيال من 
الســــينما، ســــواء من الذين عاصــــروا توفيق 

صالح أو جاؤوا من بعده.
وجدير بالإشــــارة إلى أن أول أفلام توفيق 
صالــــح ”درب المهابيل“ كان فــــي العام 1954، 
والذي تعاون فيه مــــع الكاتب نجيب محفوظ 
كمؤلــــف للفيلــــم، ليتوقــــف صالح إثــــره عن 
العمل لمدة ســــبع ســــنوات تقريبا، حتى عام 
1962 عندمــــا قــــدم فيلم ”صــــراع الأبطال“، ثم 
أخــــرج بعدها ثلاثــــة أفلام ”المتمــــردون“ عن 
قصــــة للصحافي صــــلاح حافــــظ، و“يوميات 
1968 عن روايــــة بنفس  نائب فــــي الأريــــاف“ 
العنــــوان للكاتــــب توفيق الحكيــــم، ثم أخيرا 
”الســــيد البلطــــي“ 1969 عــــن قصــــة لصالــــح 
مرســــي، ثــــم ســــافر إلى ســــوريا وقــــدّم فيلم 
”المخدوعــــون“ 1972 عــــن روايــــة ”رجــــال في 
لغسان كنفاني، ثم ”الأيام الطويلة“  الشمس“ 

.1980
كما أخرج الراحل ســــبعة أفلام تسجيلية 
إنتاج 1956  قصيرة وهــــي ”كورنيش النيــــل“ 
1957، و“نهضتنا الصناعية“  و“فن العرائس“ 
1959، و“من نحــــن؟“ 1960، و“نحو المجهول“ 

1960، والقلة 1961، و“فجر الحضارة“ 1977.

انتهى الممثل الســـوري فادي الرفاعي من تصوير مسلســـل «زواج ســـفر» بشخصية ناجي، وهي 

دراما سوريا عراقية من إخراج محمد معروف عبود وتأليف فادي حسين.

انتهـــى النجـــم المصري حســـين فهمي من تصوير مسلســـل «الســـر»، الـــذي ينتمي إلـــى نوعية 

المسلسلات ذات الـ60 حلقة، ومن المقرر عرض العمل خارج الموسم الرمضاني المقبل.

صالـــح  توفيـــق  الراحـــل  المخـــرج 

اســـتطاع رغم قلة أفلامه أن يحتل 

مكانـــة عظيمـــة كواحد مـــن كبار 

مبدعي السينما المصرية

 ◄

الكتـــاب يتتبـــع رحلـــة المخـــرج من 

مقاهي القاهرة وأزقتها إلى الغورية 

العبقـــة برائحـــة النـــاس والشـــعب 

المصري البسيط

 ◄
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نضال قوشحة

لبنانية الأصـــل، أردنية البداية،  } دمشــق – 
سورية الشـــهرة، دلال الشمالي، اسم فني لمع 
في أوائل ســـتينات القرن الماضي في سوريا، 
وخط لنفســـه مســـارا فنيا، حفـــل بالكثير من 
الجديـــة والنجـــاح، كانت بدايتهـــا الأولى في 
الأردن حيث ولدت، وفيه نشـــأت وأحبت الفن 

والغناء.
وقدمت فـــي الأردن عدة أغـــان في حفلات 
عديـــدة وكذلك في الإذاعـــة الأردنية، ثم عادت 
إلـــى لبنان، لكنهـــا لم تعمل فـــي الفن، نتيجة 
رفـــض العائلـــة عملها في مجـــال خطير، كما 
كانت تعتقد، وبســـبب إصرارها على احتراف 

الفن وصلت لإقناع أهلها بذلك.
جـــاءت في بداية ســـتينات القرن الماضي 
إلى سوريا واستقرت في دمشق، وقدّمت فيها 
العديد من الأغنيات، بعد أن نجحت في فحص 
الأصوات الهاوية واعتمـــدت مغنية في إذاعة 

دمشق.
وكانـــت البدايـــة بالأغنية الشـــهيرة ”من 
قاســـيون أطـــل يا وطنـــي“ التي ألفهـــا خليل 
خوري ولحنها الموســـيقار سهيل عرفة، وقد 
اشـــتهرت هذه الأغنية وصارت مـــع المطربة 
دلال الشمالي عنوان مرحلة غنائية في سوريا، 
ثم تلتها أغنية ”قلعـــة التحدي“، لتبدأ معهما 
مرحلة الشـــهرة والمجـــد الغنائي، فقدمت في 
ســـوريا ولبنان ثم الأردن العديد من الأغنيات 
التي وضعتها في مصاف كبرى المغنيات في 

المنطقة العربية.
كما قدّمت الشـــمالي في العـــراق عددا من 
الأغنيـــات التراثية الشـــهيرة، وأعطاها كبار 
شـــعراء وملحنـــي ســـوريا ولبنـــان والعراق 
ألحانـــا كثيـــرة، فمـــن الشـــعراء تعاملت مع 
عمر الحلبي، أحمد قنـــوع، إبراهيم الزبيدي، 
توفيـــق عندانـــي، عبدالجليل وهبي، حســـين 
حمزة ورفعـــت العاقل، كمـــا تعاملت مع كبار 
ملحنـــي تلك الفترة على غـــرار فيلمون وهبة، 
فريد غصن، توفيق الباشا، سهيل عرفة، زهير 
العيساوي، ســـليم سروة، إبراهيم جودة، نمر 
كركـــي، حليـــم الرومـــي، محمد كريـــم، جميل 

العاص وجوزيف أيوب.
ووصلت شـــهرة الشمالي إلى مصر أيضا، 
فلحـــن لهـــا الموســـيقار محمـــد عبدالوهاب 
ومحمـــد الموجـــي وبليغ حمـــدي، ولم تكتف 
بالغناء فقدّمت في الســـينما مشـــاركة وحيدة 
مـــن خلال فيلم ”عاريات بـــلا خطيئة“ مع فهد 
بلان، وغنت فيه ”يا شمعة بالدار تلالي“، كما 
قدّمت في مصر مشـــاركات في حفلات ”أضواء 
المدينة“ إلى جانب كبار مطربي العالم العربي 
حينهـــا أمثال: نجـــاة الصغيـــرة، عبدالحليم 

حافظ، شادية، صباح وشريفة فاضل.
وتكريمـــا لعطاء الفنانة التـــي قدّمت للفن 
العربي الكثير، أقامت وزارة الثقافة الســـورية 
في الخامس والعشـــرين مـــن فبراير الماضي 
حفـــلا مُهدى لـــدلال الشـــمالي فـــي دار أوبرا 
دمشق، استعرضت فيه فرقة موسيقية بقيادة 
المايســـترو نزيه أســـعد مجموعة من الأغاني 
التـــي غنّتها المُطربة في فتـــرات مختلفة عبر 

مسيرتها التي تقارب نصف قرن.
وشاركت في تقديم الأغنيات ثلاث مغنيات 
سوريات هنّ: إيناس لطوف وشام كردي وسلام 
ســـليمان واللاتي غنين مجموعة من إبداعات 

الشمالي في الشكل الوطني والعاطفي.
وكانـــت البداية مـــع أغنية ”من قاســـيون 
اللتين  أطل يا وطني“، قم ”أحب فيك بسمتك“ 
قدّمتهمـــا ســـلام ســـليمان، ثم غنّـــت إيناس 
لطـــوف ثلاث أغنيات، هي ”يا موظف البريد“، 
”عاليانـــي“ و“دق المهباج يا حميد“، أما ثالثة 

المشـــاركات فكانت لشـــام كـــردي التي قدمت 
”لهجر قصـــرك ”، ”قلعة التحـــدي“ و“حبيبتي 

سورية“.
ويحكـــى أن معاوية بن أبي ســـفيان تزوج 
نجدية مـــن الصحـــراء، أتى بها إلى دمشـــق 
حيث الحدائق الغناء والماء والخضار، فحنت 
الزوجة (ميسون بنت بحدل الكلبية) إلى أهلها 
وناسها والصحراء التي عرفتها وتربت فيها، 
فبكت حنينا إليها، وعندما ســـألتها النســـوة 
مستنكرات، ردت شعرا: لبيـت تخفـق الأرواح 
فيـه/ أحب إليّ من قصـر منيـف/ ولبس عبـاءة 

وتقـرّ عينـي/ أحب إليّ من لبس الشفـوف.
ويبدو أن حفيدة لميســـون قـــد ذهبت في 
نفس مســـلكها بعد المئات من السنين، فقالت 
على لسان الشاعر رفعت العاقل: لهجر قصرك/ 
وارجع بيت الشعر/ وعود لأهلي/ بعد ما دقت 
القهر/ وانســـى مدينة/ لو أرضهـــا من تبر/ 
اي والله/ مـــا بدل ثوبي/ لفـــوق الركب/ ولا 
قصقص شـــعر/ أحلى من الدهـــب/ ولا فضل 

الكهربا/ على نور القمر/ لا والله.
وتناول هذا الزجل الملحن السوري زهير 
العيســـاوي الذي وضع لدلال الشـــمالي لحنا 
صار أشـــهر أغنية لديها، والتي غناها العديد 
مـــن المغنين العـــرب لاحقا كجورج وســـوف 
ورويدة عطية وعاصـــي الحلاني وآلان مرعب 

وسارية السواس ووديع مراد.

و“لهجـــر قصرك“ الأغنيـــة التي لها جرس 
خـــاص فـــي ذاكـــرة الشـــعب العربـــي عموما 
والســـوري خاصـــة، تفاعـــل معهـــا جمهـــور 
الصالـــة في دار الأوبـــرا، وحظيت بالكثير من 
الحنيـــن، وهي التي طالمـــا قدمت في حفلات 
فنية عبر أصوات عديدة، واســـتطاعت شـــام 
كـــردي أن تقدّم من خلالهـــا حالة متوهجة من 
الفن الأصيل، وكان ختام الحفل بالأغنية التي 
شدت بها المكرّمة نفســـها ”حبيبتي سورية“ 
وهي مـــن كلمات عدنان عندانـــي ولحن ماجد 
زين العابدين، لتتســـلم إثرها دلال الشـــمالي 

درع التكريم.
ومـــن أشـــهر أغنيـــات دلال الشـــمالي إلى 
جانـــب ”لهجر قصـــرك وارجع بيت الشـــعر“،  
نذكر ”يا مأمـــور اللي بالمطـــار أعطيني خط 
الإشارة“ و“شـــدولي الهودج يلا“ و“قلي يا يا 
و“عالياني  و“أحب فيك نظرتك“  ولفي علامك“ 
و“يابـــو الخدود  و“طولي يـــا ليلة“  اليانـــي“ 
الزاهيـــة مانـــي بغيرك راضيـــة“ و“توت على 
و“وعدتني  بيـــروت ما بدي دهـــب وياقـــوت“ 

بالحلق“.
والتكريم الذي تم مســـاء الأحد، وبحســـب 
الجهـــة المنظمـــة، ”كان كذلـــك لـــدور الفنانة 
الكبيـــرة فـــي مجـــال الإعـــلام ونشـــر الثقافة 
والفن العربي في بلاد المغترب، ففي ســـنوات 
الحرب في لبنان ســـافرت دلال الشـــمالي إلى 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، وقدّمت العديد 
مـــن الحفلات للجاليـــات العربيـــة، كما قدّمت 
بالتوازي جهـــدا إعلاميا هاما، حيث تحصلت 
على ســـاعات بث تلفزيوني يومي على إحدى 
القنوات التلفزيونية الأميركية، كانت تبث فيه 
برامـــج خاصة عن الفن العربـــي عموما منها 
الذي اســـتضافت فيه  برنامج ’مقهى الألحان‘ 
قامات فنية عربية منهـــا: عباد الجوهر، هدى 

سلطان، محمد جمال وفاضل عواد“.

دلال الشمالي غنت في 

لبنان والأردن والعراق 

ومصر، لكن شهرتها 

تحققت في سوريا

اعترافا بعطاء دلال الشمالي التي قدمت للفن العربي الكثير، أقامت وزارة الثقافة السورية 
في الـ25 من فبراير الماضي حفلا تكريميا لها في دار أوبرا دمشق، أمنته فرقة موسيقية 
بقيادة المايسترو السوري نزيه أسعد مع مرافقة غنائية لثلاثة أصوات نسائية سورية غنت 

من السجل الفني للمطربة اللبنانية-السورية الذي ناهز نصف قرن.

ــــــق صالح على مدى 40 عاما في عالم الفن الســــــابع  قــــــدّم المخرج المصري الراحل توفي
حوالي ســــــبعة أفــــــلام روائية طويلة فقط إلاّ أنها ثرية الصــــــورة والمعنى، كان آخرها فيلم 
ــــــذي لم يعرض في مصر  ــــــام الطويلة“ 1980 الذي تم تصويره بين ســــــوريا والعراق وال ”الأي
لمؤلفه  حتى الآن. وعن المخرج وتجربته الســــــينمائية صدر كتاب ”ســــــينما توفيق صالح“ 

محسن ويفي، يحكي فيه عن توفيق صالح المخرج والمسيرة.

صاحبة أغنية «لهجر قصرك» 

مكرمة في دار أوبرا دمشق
مخرج استطاع بالسرد المكثف

مناقشة القضايا الشائكة
[ كتاب «سينما توفيق صالح».. إبحار في الواقع المصري بكل تجلياته

الجيل الجديد يغني من السجل الفني لدلال الشمالي

«درب المهابيل» جمع توفيق صالح بنجيب محفوظ
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} القاهــرة - يرصـــد الكاتـــب الألماني يورج 
بابروفســـكي في كتابـــه ”العنف والإنســـان“ 
شهادات لأشـــخاص عايشوا أشـــهر المجازر 
البشـــرية، وســـواء من كانوا في قلب المعارك 

والمذابح الكبرى أو من شاهدوها من بعيد.
ويطرح بابروفســـكي، بطريقة تتوسط بين 
الأدب والتاريخ والفلســـفة، تساؤلات حول أثر 
العنف على الإنسان، وكيفية تعامله معه، كما 
يبيّـــن الدور الـــذي يلعبه العنف في تشـــكيل 
البشـــر؛ مســـتعرضًا وســـائل العنف وأدواته 
التي يشـــاهدها الإنســـان ويختبرهـــا يوميا، 

حتى دون أن يشعر بذلك.
ويســـرد المؤلف في كتابـــه الصادر أخيرا 
عن دار صفصافة بترجمة علا عادل، شـــهادات 
لعدد مـــن الذين عاصروا الحروب، يكشـــفون 
فيهـــا كمّ العنف الكبير الذي عايشـــوه، فمنهم 

مـــن يؤكـــد أن الذين أشـــعلوا الحـــرب كانوا 
قادرين على قتل أســـراهم من دون أن 
يشـــعروا بالندم أو تأنيـــب الضمير، 
ويشـــير إلى أن مـــن يعاصر الحروب 
وكأن  بالقصـــص،  ذاكرتـــه  تكتنـــز 
الحـــرب عبـــارة عن حـــدث لا صوت 
له ولا رائحـــة، إذ لا تدور الحكايات 
حـــول القتـــل مباشـــرة، وإنما عن 
أشياء ذات صلة به، وكأن أبطالها 
يخجلون أن يفضحوا أنفسهم أو 
أنهم يحاولون نسيان ما يؤرقهم.
إن  بابروفســـكي  ويقـــول 
الذين اقترفـــوا العنف على مدار 
يتحجّجون  دائمًا  كانوا  التاريخ 

بـ“الأوامـــر“ التي عليهـــم تنفيذها، وإلاّ فإن 
النتيجة ستكون بالغة الخطورة على حياتهم. 

ومـــن المفارقات التـــي يعرضهـــا الكتاب في 
فصوله أن من كان يُصدر تلك الأوامر قد يكون 
هو نفسه لا يســـتطيع مشاهدة 
الدم، فهتلر مثـــلاً كان يفزع إذا 

شاهد شاة مذبوحة.
العنف  أن  بابروفسكي  ويرى 
لا يقتصر على الحـــروب الدائرة 
علـــى مرّ التاريـــخ أو مجازر هتلر 
عنف  فهنـــاك  وغيرها،  وســـتالين 
ويمارسونه  البشـــر  يكتسبه  موازٍ 
فـــي حياتهـــم اليومية، وقـــد يكون 
لعبـــة  مشـــاهدتهم  عـــن  ناتجًـــا 
المصارعة مثـــلاً، وتخيّلهم أنهم من 
الممكن أن يصبحـــوا أبطالاً، وبذلك 
يعمـــل الخيال علـــى توليـــد العنف. 
كمـــا يرى المؤلف أن نظرة على تاريخ تجارب 

العنف تثبت لنا حقيقة أنثروبولوجية بسيطة 
مفادها أن الإنســـان كائن عنيـــف، وأن العنف 

ينتج عنه دائمًا المزيد من العنف. 
العائـــق  زوال  أن  إلـــى  الكاتـــب  ويشـــير 
الاجتماعـــي يعنـــي أن نجرح ونعـــذّب ونقتل 
بدوافع كثيرة، ليس فقط بســـبب الســـادية أو 
الرغبة في السلطة. مؤكدا أن العنف في قدرته 

على التدمير بات علامة القرن.

عمار المأمون

} باريـــس - صـــدرت هـــذا العـــام للمترجـــم 
المصـــري محمـــود حســـني روايتـــه الأولى 
”خرائـــط يونـــس“، وفيهـــا نقـــرأ عـــن جزيرة 
استعمرتها الطبقة الحاكمة وحوّلتها إلى مقر 
تتركز فيه السّـــلطة، وفجأة دون ســـابق إنذار 
يتحـــوّل من فيها إلى ما يشـــبه كائنات بدائيّة 
عاجزة حتى عن الـــكلام، إذ يتقلص وجودهم 
إلى مجرّد أجساد تســـعى للأكل والشرب، في 
هـــذا الفضاء الوحشـــيّ ينجو يونـــس وفتاة 
صغيـــرة، ويســـعيان للوصول إلى بـــرّ الأمان 
يرافقهمـــا غنـــاء حوت ضائع، يســـمع يونس 

صوته في أحلامه.

الاحتفاء بالأدب

تحمل الروايـــة ملامح من الخيال العلميّ، 
والشـــخصيات فيهـــا تبـــدو كأنهـــا تطفو في 
عوالم غامضـــة، فيونس يعيش على الجزيرة، 
وحبيبتـــه علا الفنانـــة تعيش على اليابســـة 
بعـــد علاقـــة بينهمـــا دامت ســـبع ســـنوات. 
كلاهما أشـــبه بتائهين في دوامة من الهذيان، 
فوجودهما الواقعي هشّ كظلال بلا أجســـاد، 
لكن ما يلفت الانتباه أنهما شديدا التشابه في 
الكلام والأحاديث كأنهما شخص واحد، وبعد 
انهيار النظام أو السيادة في الجزيرة يبقيان 
دون ملامـــح واضحة تميّزهمـــا عن بعضهما 
البعض، فالاثنان تجمعهما العزلة والاستهلاك 
الدائم للمنتجات الأدبيّة والفنيّة التي تحضر 
دومـــاً في كلامهمـــا بالرغم مـــن الخوف الذي 

يعيشانه.

ونقـــرأ فـــي الروايـــة، الصـــادرة عـــن دار 
الســـاقي، بالتعـــاون مـــع برنامج آفـــاق لدعم 
الروايـــة، تعليقـــات علا ويونس علـــى الكتب 
والموســـيقى واللوحـــات، وكأنهـــا هوامـــش 
أمامهما، فهي التي تشـــكّل مرجعية أفعالهما 
وأفكارهما، وما يلاحـــظ أن الرواية لا تحاول 
أن تنتقـــد أو تعيد قـــراءة الأعمـــال المذكورة 
تقتبســـها  بـــل  الشـــخصيات  لســـان  علـــى 
وتســـتحضر هالتها، بصـــورة أقـــرب للزينة 
أو الزخرفـــة النصيّة، وينســـحب ذلك بصورة 
واضحة على رواية ”العمى“ لخوزيه سراماغو 
التـــي يحضـــر ذكرهـــا فـــي الروايـــة، لتبدو 
خرائط يونس أشـــبه باحتفـــاء بها واقتباس 

للعديـــد مـــن عناصرهـــا، وكأننـــا أمام 
رواية عن نصوص أخرى أو ما يشـــبه 
”الباســـتيش“ الذي يحتفي بالأشـــكال 
الأدبية الأخرى ويســـتعيد فضاءاتها 

ومعالمها.
يبـــدو لنـــا الـــراوي حيـــن نقرأ 
بالشخصيات،  الشبه  شديد  الحكاية 
يتحـــدّث  وكأنـــه  أحيانـــاً  ليظهـــر 
بلســـانهم، فهو أيضـــاً حبيس ذاته 
الأخرى،  النصـــوص  عن  وخيالاته 
فعلا ويونس يمتلكان ذات بهتانه، 
إذ يتداخـــل عضويـــاً معهما ومع 
ويســـتقل  عنهما،  الكتابـــة  فعـــل 

عنهما مرتين، الأولى حين يتساءل عن إمكانيّة 
التعبير عن زمنين ضمن النص، وهي اللحظة 
التي يحاكم فيها الراوي فعل السرد نرجسياً، 
والثانيّـــة في المقاطع الشـــعريّة فوق النصيّة 
التي هي أيضاً احتفاء بالشـــاعر سليم بركات 
حســـب ما يقول حســـني في نهايـــة الرواية، 
فكمـــا يونس يعلّـــق على نصـــوص الآخرين، 
الـــراوي ذاته يعلّـــق على نصـــوص الآخرين 
أيضـــاً ويســـتحضرها فـــي مطلـــع كلّ فصل، 
ليبدو حضور الراوي أشـــبه بفيروس يتسلل 
إلـــى شـــخصياته، وتنعكـــس أعراضـــه على 
ألســـنتها وعلى لســـان الحـــوت العالق على 
شـــاطئ الجزيرة، فضآلة المسافة بين الراوي 

وشخوصه جعلت من الأخيرة أسيرة ومقيّدة 
الحركة، تعيش تقلّبـــات مزاج الراوي وعزلته 

لتبدو أشبه بصورة عنه.

مساحات التوحش

الجزيـــرة التـــي لا نمتلـــك أي مرجعيّـــة 
عنها تمثل قمة الهرم الســـيادي، وإثر انهيار 
الســـيادة التي تضبط ســـلوك الأفـــراد فيها، 
يتحوّل ســـكّانها إلى حالـــة بدائيّة أو كائنات 
وحشيّة صرفة منصاعة فقط لغرائزها، وكأننا 
أمام مســـاحة للاستثناء، ليســـت فقط خارج 
الســـلطة السياســـية بل أيضاً خـــارج الفئات 
الأنطولوجيـــة المعروفـــة، مـــا يجعلها محطّ 
جهود الســـلطة في الخارج لإعادة الســـيطرة 
عليهـــا، لتحضـــر المنتجـــات 
بوصفهـــا  والفنيّـــة  الأدبيـــة 
بديـــلا عـــن خطـــاب الســـلطة 
وفي  تنهـــار،  التي  ونماذجهـــا 
ظل هـــذه الظروف نـــرى يونس 
وما  وهذياناته  أحلامـــه  أســـير 
قرأه أو ســـمعه من فـــن أو أدب، 
وكأنـــه مُنصاع لنـــوع من الوعي 
الزائـــف بالعالـــم والإيمـــان بـــأن 
الاســـتهلاك الفنـــي والأدبـــي قادر 
على إنقاذه، وهـــذا ما جعل يونس 
وعلا أسيري شـــبكة من النصوص 
تخلـــق لديهمـــا أوهـــام الخـــلاص 
وتتحكـــم بآليـــة تكوينهمـــا لأفكارهما وردود 
أفعالهمـــا، فمرجعيتهما ليس الواقع الروائيّ 
بـــل المتخيّل الرومانســـيّ عن العمـــل الفنيّ 

وأشكال التمثيل المرتبطة به.

الحنين للمجهول 

تحضر الموســـيقى فـــي الرواية بوصفها 
العامـــل الوحيـــد الـــذي يتجـــاوز البشـــريّ 
والحيوانـــي والأنظمـــة السياســـية، هي لغة 
الكائنـــات كلهـــا، فالحـــوت شـــبه الميت على 
أطراف الجزيرة ينادي يونس وتســـمعه علا، 

وكأن حياتهمـــا انعكاس بشـــريّ لتيهه، فهما 
كحالـــه، وحيـــدان ومتقوقعان ومعـــزولان عن 
العالم، ربما لأنهما مثله، لا يجيدان الغناء، إذ 
نراهما أشـــبه بمرضى نوستالجيين، حبيسا 
حنين إلى حالة مجهولة تنتمي إلى اللاوجود، 
همـــا في بحـــث دائم عن وضعيّـــة جنينيّة في 
فضـــاء غير متنـــاه يشـــابه الميـــاه، وهذا ما 
يخلق الانطباع بأنهما شـــديدا الرومانســـيّة، 

أمـــا الحـــدث الجلـــل الـــذي أًصـــاب الجزيرة 
فليس إلا محـــركاً لهما كي ينغمســـا أكثر في 
اختـــار الرحيل  أوهامهمـــا، كيونـــس الـــذي 
النهائيّ عن كل شـــيء، فلا خلاص إلا بالهرب، 
وباتّبـــاع موســـيقى الحـــوت دون مواجهة ما 
حصـــل، فالحوت يدعوه إلى حيث لا كلمات بل 
موسيقى فقط، أشبه بحنين بشريّ أصيل إلى 

رحم أجوف مظلم.

وقع الكاتب الفلســـطيني بهاء رحال مؤخرا بمتحف محمود درويش في رام الله روايته الجديدة 

«الخريف المر»، الصادرة عن مكتبة كل شيء بحيفا.

صدرت عن منشـــورات المتوســـط بميلانو للشـــاعر البحرينـــي جعفر العلوي مجموعة شـــعرية 

بعنوان «قبل أن يرتد باب الندم على أصابعي».

الإنسان كائن عنيف دون أن يشعر بذلك

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

نساء الفلسفة
} الجزائــر – صـــدر مؤخرًا عـــن مخبر حوار 
الحضـــارات والعولمة بجامعة باتنة (شـــرق 
الجزائر) كتاب بعنوان ”نســـاء فيلســـوفات“، 
جمـــع بين طياتـــه أوراق المحاضـــرات التي 
أُلقيـــت خلال اليوم الدراســـي الـــذي نُظم في 
نوفمبر 2017 بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، 
وشارك فيه عدد من الأساتذة على غرار سمير 
جواق وكلثوم بـــن عبدالرحمن وحمزة طالي 
وليلى برهوم وعفاف جدراوي، تحت إشـــراف 

مدير المخبر عبدالمجيد عمراني.
ويتناول الكتاب سير مجموعة من النساء 
المتفلســـفات فـــي الشـــرق والغـــرب، ومدى 
التأثير الذي كان لتلك النسوة في موضوعات 
الفلســـفة، فضلاً عـــن أعمالهـــن وإنتاجاتهن 
الفكرية والفلسفية التي ما زالت محلّ اهتمام 

ونقاش إلى اليوم.
كما صـــدر عن المخبر كتـــاب ثانٍ بعنوان 
”حـــوار الحضارات وأتباع الأديـــان“ (جزآن)، 
وهـــو ينـــدرج ضمن سلســـلة ”دراســـات في 
الفلســـفة الراهنة“ التي يُشرف عليها الدكتور 
فـــارح مســـرحي، وســـاهم فيـــه مجموعة من 
أساتذة جامعة باتنة، مثل ميلود بلعالية دومة 
وموسى بن سماعين ومحمد بوحجلة وعايدة 

بوعافية وصفية بن سعيدي.
ويُســـلّط الكتـــاب الضـــوء على إشـــكالية 
فكريـــة وفلســـفية تُطـــرح نفســـها بقـــوة في 
الســـنوات الأخيرة، وهي علاقـــة الحضارات 
المختلفة في ما بينها، والتي شـــغلت الكثير 
من المفكّرين والفلاســـفة في مشـــرق الأرض 
ومغربهـــا، ودفعتهـــم إلـــى طـــرح العديد من 
النظريات حـــول مســـتقبل الحضارات في 
عالم يشـــهد تطورات 

متسارعة.
إلـــى  يشـــار 
حـــوار  مخبـــر  أنّ 
والعولمة  الحضـــارات 
بجامعـــة باتنة يُعدُّ من 
البحث  مخابـــر  أنشـــط 
الجامعات  فـــي  العلمي 
حيـــث نظم  الجزائريـــة، 
العديـــد مـــن الملتقيـــات 
وأصدر الكثير من الكتب.

جزيرة تحول سكانها إلى كائنات بدائية عاجزة عن الكلام

[ «خرائط يونس» حنين بشري أصيل إلى رحم أجوف  [ حوت يغني على الشاطئ يقود العاشق إلى الهرب
تتيح الرواية كفن نظاماً مغايراً للأشــــــياء والكائنات، وتؤســــــس لبنى جديدة تحضر فيها 
ــــــل، فبعيداً عن هيمنة العقل  احتمــــــالات وعلاقــــــات بين كائنات العالم لم تكن مألوفة من قب
والنزعة الإنسانويّة، نقرأ في الرواية عن سياقات استثنتها الأنظمة المنطقية، حيث يحضر 
الإنســــــان بوصفه واحدا من مخلوقات الكون لا هيمنة له على البقية، وحين تنهار سيادته 
هذه، نرى أنفسنا أمام طيّة تعيد تصنيف الكائنات، ليقف الفرد والحيوان والنص والفكرة 
على قدم المساواة، لنشهد على احتمالات وعلاقات جديدة تعيد تكوين نسيج الوجود كما 

نعرفه.

ظاهرة الكتابة للغير

} لا أشك في أن بعض القراء سيعترضون 
على العنوان، إذ أن حالة الكتابة للغير 

معروفة وشائعة، في الماضي والحاضر، 
غير أنها لا يمكن أن تعد ظاهرة، إذْ ظلَّت 
في حدود ضيقة، وظل طرفاها في كثير 

من الحالات يتكتمان عليها، على مبدأ، إذا 
بُليتم فاستتروا، وقد سبق لي أن كتبت 

عنها منذ سنين، من دون أن أعدّها ظاهرة، 
لكنني وجدت جديداً في ما يتعلق بالكتابة 
للغير، وهذا الجديد هو الذي قادني إلى أن 
أعدّها ظاهرة، ولكنها ظاهرة سلبية بجميع 

المقاييس.
إذ قرأت مقالة في إحدى الصحف العربية، 
يتحدث كاتبها عن إعلانات صحافية، يكشف 
فيها المعلنون عن استعدادهم لكتابة قصائد 
للمناسبات الاجتماعية، مثل الزواج والختان 

والوفاة والنجاح المدرسي وغير ذلك من 
المناسبات الاجتماعية.

لو توقّف الأمر عند هذا الحد، لهانت 
القضية التي نحن بصددها، غير أن الكاتب 

قال ”لقد اتصلت هاتفياً بإحدى الجهات 
المعلنة، وسألت، إنْ كانوا يكتبون لي 

قصيدة غزلية، فقيل لي: نعم، نحن على 
استعداد لكتابة ما تريد وليس عليك سوى 

تحديد ما هو مطلوب، من هذه القصيدة، 
ونحن لدينا شعراء بمواصفات جيدة جداً، 

سيلبون طلبك!“.
ومن ثمّ سألت أحد معارفي، وهو قريب 
من المحيط الذي تناوله الكاتب، عما ورد 

في المقالة المشار إليها آنفاً، فأجابني: نعم، 
ولا تتوقف مثل هذه الكتابة عند المناسبات 

الاجتماعية أو قصائد الغزل، بل يمكن 
تلبية طلبات تشمل قصائد الرثاء والمديح، 
والهجاء أيضاً، وهذه المعلومات هي التي 

دفعت بي إلى القول بأنها ظاهرة، فمثل هذا 
العمل المنظم والعلني والذي يمارس حسب 

العرض والطلب، ليس من المبالغة أو تجاوز 
الواقع حين نعدّه ظاهرة.

ومهما كان وصف حالة الكتابة للغير، 
فهي تظل حالة مؤلمة حقاً، ولا لوم على 

وصفها في بعض الأوساط الغربية، بأنها 
كتابة سوداء، ووصف من يمارسها بالكتّاب 

العبيد.
ويزداد الألم حين يكون الذي يضطر إلى 
الكتابة للغير مبدعا عظيماً، تدفعه الحاجة 

إلى هذه الممارسة، كما عرفنا ذلك عن عبقري 
النثر العربي أبي حيان التوحيدي أو كما 

قرأنا عن عبقري الرواية ميغيل سرفانتس، 
الذي كتب للغير، سونيتات شعرية حيناً، 

أو كان يكتب للنساء الميسورات نصوصاً 
قصصية.

ومما أذكره على صعيد الكتابة للغير، 
وقد ضمنا في القاهرة مجلس أدبي، وكان 

بين الحاضرين شاعر معروف، وفاجأنا 
الشاعر الكويتي أحمد السقاف حين قال 
لذلك الشاعر المعروف: أنت شاعر كبير، 

كيف تُقْدِمْ على كتابة قصائد لامرأة لا تعرف 
كتابة اسمها؟ فلم يجب ذلك الشاعر عن 

هذا السؤال، ولم ينكر فعل الكتابة للغير 
واقتصرت إجابته على الصمت.

أما أكثر من عرفت في حياتي الأدبية، 
كتابة للغير، فهو الشاعر عبدالأمير 

الحصيري، أيام كنا نجالسه في مقهى عارف 
أغا، في شارع الرشيد ببغداد، وكان له زبائن 

يترددون عليه، فيكتب لهذا ديوان شعر، 
ويكتب لآخر كتاباً ذا موضوع ديني، يترزق 
منه، ويكتب لثالث قصيدة غزل، مقابل أقل 

القليل من المال، وقد شهدت خلال جلساتنا 
تلك، خصامه مع شخصين ممن يكتب لهما، 
كان يكتب لأحدهما خمسة أبيات من الشعر 

يومياً وللآخر وهو صاحب كشك لبيع الكتب، 
كتاباً ذا موضوع ديني، وكان الخصام 
معهما بسبب قلة ما يدفع له من المال.
وإذا كنّا نعرف دافع الكاتب الذي 

يكتب للغير، وهو دافع مادي في معظم 
هذه الحالات، حيث الفقر والحاجة، لكنني 

أجد الدافع عند الطرف الآخر حالة جد 
معقدة، ربما هي نتاج اختلال نفسي 

وشعور بالنقص وما إلى ذلك من عوامل 
سيكولوجية.

لقد توفرت لي من الحالات وأنا أتابع 
هذا الموضوع، بالقراءة أو بالمعايشة أو 

ر فعلاً، ويصعب إدراك  بالسماع، ما يحُيِّ
أسبابه ودوافعه. 

حميد سعيد
كاتب عراقي

كتب

محاولة الهرب من عالم وحشي (لوحة للفنان سبهان آدم)
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جهو

الموســـيقى تحضـــر فـــي الروايـــة 

بوصفهـــا العامـــل الوحيـــد الـــذي 

يتجاوز الأنظمة السياســـية وكل 

ماهو بشري وحيواني 

 ◄

الرواية تقتبس من نصوص أدبية 

أخرى كمـــا تحمل ملامح من الخيال 

العلمي، وشـــخصياتها تبدو كأنها 

تطفو في عوالم غامضة

 ◄

العنـــف لا يقتصـــر علـــى الحـــروب 

الدائرة على مر التاريخ فهناك عنف 

مواز يكتســـبه البشـــر ويمارسونه 

في حياتهم اليومية

 ◄
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أحمد رجب

} يجمل الناقد الفرنســـي جـــاك كاتو الفروق 
بين عالمي أديبي روسيا الكبيرين تولستوي 
ودوستويفسكي، في أن تولستوي كان يصالح 
الإنســـان والكون حتى فـــي أحلك الظروف، إذ 
كان يميـــل إلى ”بث أضـــواء التفاؤل من حين 
إلى آخر ولا يترك الإنسان وحيدا في مواجهة 
قـــدره ومصيـــره“، بينما دوستويفســـكي كان 
يميل إلى تفكيك الإنســـان وإعادة تركيبه على 

هـــواه، و“يتركه فـــي أغلـــب الأحيان 
عرضـــة للرعـــب واليـــأس والمواقف 
ولذلـــك كثرت  الحديـــة المتطرفـــة“، 
في رواياته الشـــخصيات الإشكالية 
كالمجانين، والمجرمين، والعدميين 

اليائسين.
وربمـــا كان جـــاك كاتو في ذلك 
متأثـــرا بأندريه جيـــد حينما قال 
”ليـــس تولســـتوي مـــن ينبغـــي 
ذكره إلى جانب إبســـن ونيتشه، 
وقد لا يكون دوستويفســـكي في 
مســـتواهما فحسب بل ربما كان 

أعظـــم شـــأنا منهمـــا“، وذلك في 
مقدمة كتابه عن دوستويفسكي، والذي حاول 
في فصله الأول رســـم صورة للأديب الروسي 
منطلقـــا من قـــراءة مراســـلاته التـــي صدرت 

مترجمة في ذلك الحين.

رواية الرسائل

رغم وفرة رسائله فإن رأي دوستويفسكي 
متناقض فقد وصف الرســـائل مرة بأنها “من 
الأمور السخيفة، ولا يمكنها بأي حال أن تفي 
بالتعبيـــر عن الـــذات“ وفي أخـــرى قال ضمن 
رســـالة لأخيه “إنني لا أجيد كتابة الرســـائل، 
ولا أحســـن التعبير عن نفســـي“، وفي رسالة 
غيرها قال “ليس بوســـعنا أن نودع الرســـائل 
شيئا على الإطلاق“، بالرغم من ذلك لم يتوقف 
يوما عن كتابة الرســـائل، حتى أنه سخر يوما 
من ذلك، وكتـــب أيضا في رســـالة “إذا ذهبت 
إلى الجحيم فســـأدان لأنني كنت أكتب كل يوم 

عشرات الرسائل“.
ومـــن بيـــن ما بقـــي مـــن أكوام الرســـائل 
التي كتبها دوستويفســـكي، اختـــار المترجم 
العراقـــي خيـــري الضامـــن مئتي وخمســـين 
رســـالة، وضمها معا فـــي مجلدين اقترب عدد 
صفحاتهمـــا مـــن الألف، نشـــرهما مؤخرا عن 
”دار ســـؤال“ اللبنانية للنشـــر، بدعم من معهد 
الترجمـــة في روســـيا، لتكون أكبـــر مجموعة 
من رســـائل دوستويفســـكي تترجم إلى اللغة 

العربيـــة. يقول المترجم ”مهمـــا كانت معرفة 
القارئ العربي كبيرة بحياة دوستويفســـكي، 
الذي يتحدث العالم عنه من ســـنين وســـنين، 
ففي رســـائله معلومات أغنـــى وأعمق وأدق. 
إنها دائرة معارف شـــاملة عن حياة المجتمع 
والاتجاهات الفكرية في القرن التاســـع عشر، 
وبخاصـــة عـــن الأدب الروســـي فـــي عصره 
الذهبـــي. وأراهـــن أن القارئ ســـيطالعها من 
ألفهـــا إلى يائها خلافا لكل الإنســـكلوبيديات 
التقليدية. كما تأتي أهمية الرسائل من كونها 
مختبرا أدبيا تجريبيا وظفه دوستويفســـكي، 
وخصوصا في المراحل المبكرة 
مـــن حياتـــه، لشـــحذ موهبتـــه 
وطاقاته الإبداعية وصقل أسلوبه 

الروائي الآسر“.
ويـــرى الضامـــن أن مجلـــدي 
الرســـائل يمكـــن التعامـــل معهما 
رتـــب  لـــذا  روايـــة،  باعتبارهمـــا 
الرســـائل زمنيا وبدأ برسائل قليلة 
موجهة إلـــى أمه وأبيه، وكأنه يمهد 
بهمـــا لســـرد الحكايـــة المتضمنـــة 
في الرســـائل، وختمهـــا بفصل ضم 
مـــا أســـماه المترجم ”رســـائل الأيام 
وتضم آخر مـــا خطه قلمه  الأخيـــرة“ 
مـــن رســـائل، لذا يـــرى المترجم أن ”رســـائل 
دوستويفســـكي عبـــارة عـــن روايـــة وثائقية 
ضخمة في مئتين وخمســـين فصلا أو رسالة، 
وهي روايـــة لا تقل إثارة عن ســـائر إبداعاته 
الروائية. أبطالها الرئيســـيون، وفي مقدمتهم 
ميخائيـــل،  وأخـــوه  نفســـه  دوستويفســـكي 
والثانويـــون، صغارا وكبارا، يعيشـــون حياة 
قصيـــرة في الغالـــب، إلا أنهم يتطـــورون في 
إطارها من جميع الوجوه، يصنعون الأحداث 
الدرامية فتســـحقهم وينصهرون في بوتقتها، 

ويموتون“.

خفايا الكاتب

معظم الرسائل التي كتبها دوستويفسكي 
كانت موجهة إلى زوجته آنا غريغوريفنا وإلى 
أخيـــه الأكبر ميخائيل، الرســـائل إلى زوجته 
تختلف عن رســـائله للآخرين بقدر ما تتشابه 
في بنيتها. ففي كل رســـالة منها نجده سائلا 
عـــن وضع زوجته بعد أن يخبرها أنه اســـتلم 
رسالتها السابقة، أو سائلا عن أسباب تأخير 
وصول رســـائل منهـــا، ثم يجيـــب عن بعض 
الأســـئلة الموجهـــة إليـــه في رســـائلها، وفي 
الختام يتحدث عن نفســـه، معبرا عن عواطفه 

تجاهها هي وطفليهما.
أما الرســـائل إلى ميخائيـــل فيتكرر فيها 
الحديث عن الفقر والقهر، وتمتلئ بالتفاصيل 
الحياتيـــة الصغيرة، وربما أهم ما تخبرنا به 
عن كاتبها هو صبره الشـــديد وقدرته الفائقة 
على العمل الدؤوب، وشـــعوره بالمســـؤولية 
تجاه قارئ أدبه، فمـــن المعروف عنه أنه كان 
يعمل قلمه ســـواء بالحذف أو بإعادة الكتابة 
دون كلـــل أو ملـــل لـــكل صفحة مـــن صفحات 

كتبه، ففي رســـالة إلى أخيه سأله “كيف ترسم 
لوحـــة دفعة واحدة؟ متى تم لك الاقتناع بذلك؟ 
صدقني إن العمل الشـــاق المستمر هو وحده 
ما يعول عليه، وكل ما يأتي عفو الخاطر يفتقر 

إلى النضج“.
 وعـــن نقده لشكســـبير يكتب ”يقـــال إننا 
لا نقـــع فـــي مخطوطـــات شكســـبير على أي 
أثـــر للحذف، وجوابـــي أن وجـــود الكثير من 
النواقـــص والثغـــرات لديه إنما يعـــود لذلك 
الســـبب. فلو أنه بذل فيهـــا جهدا أكثر لجاءت 
أفضل مما هي عليه“، كذلك يقول عن بوشكين 
“إن مقطوعة صغيرة من بضعة أســـطر، رقيقة 
أنيقـــة من شـــعر بوشـــكين، لا تبـــدو وكأنها 
صيغت دفعة واحـــدة، إلا لأنها خضعت تحت 

قلمه لفترة طويلة من التعديل والتشذيب“.
وتنبـــئ الرســـائل أيضا عن حبـــه للكتابة 
التي يراها مساوية لحياته، ففي رسالة كتبها 
من الســـجن القيصري كتب “أخي يا صديقي 
العزيـــز. لقد حُســـم مصيـــري، لقـــد أدانوني 
بأربع ســـنوات من الأشـــغال الشاقة في سجن 
ســـيبيريا. وبعد الخروج من الســـجن ســـوف 
أصبح مجنـــدا محروما من الحقـــوق المدنية 

بما فيها حق الكتابة لمدة ست سنوات“.
وبعدمـــا يســـرد التفاصيـــل يبث شـــكواه 
قائلا “هـــل من المعقـــول ألا أكتب شـــيئا بعد 

الآن؟ هـــل يمكن أن تنتهـــي حياتي الأدبية وأنا 
لا أزال فـــي بداية البدايـــات؟ آه يا أخي! كم من 
الصـــور المعيشـــة والأفكار ســـوف تموت في 
رأســـي، ســـوف تتبخر إلى غير رجعـــة إذا ما 
حصل ذلك. نعم ســـوف أموت إذا ما مُنعت من 

الكتابة“.
وأخيرا فالرسائل لا تخلو من قيمة تاريخية 
خاصـــة بما تتيحه مـــن معلومات عن الأوضاع 
الاقتصاديـــة والسياســـية التي كانـــت تحيط 
بدوستويفســـكي والمصاعب التـــي كان يكتب 
تحـــت ضغطها. كمـــا أنها تلقـــي الضوء على 
جوانب من شـــخصيته التي جمعت بين الزهد 
والســـخط. كما تظهر انشغاله الدائم بتفاصيل 
الحياة حتـــى تلك التي  تبدو بلا أهمية، فتدلل 
علـــى قدرته على التقاط وتســـجيل ما هو عابر 
ويومي، و تلك التي وجدت لها في ما بعد مكانا 

في رواياته.

} بيــروت  – نحـــن العـــرب اعتدنـــا اعتمـــاد 
الأزمات مؤشرا في التحقيب والتأريخ لأدبنا، 
فالأزمات والنكبـــات عندنا تكون دائما فاصلة 
بين مرحلتين مثل ســـقوط بغداد، الاستعمار، 
نكبة فلســـطين، نكســـة 1967، وسيرا على تلك 
العادة يصطلح الناقد الكبير الداديســـي على 
تســـمية الروايات العربية الصادرة بعد حرب 
الخليـــج والســـقوط الثاني لبغـــداد في 2003، 

بالروايات المعاصرة.
وفي كتابه ”مســـارات الروايـــة العربية“، 
الصادر عن مؤسســـة الرحـــاب بيروت، يلحظ 
الكبيـــر الداديســـي أن روايات تلـــك المرحلة 
اتخذت أشكالا فيها من التعقيد والخصوصية 
ما يساير واقعا معقدا يعيش أزمة قيم، بعدما 
ســـادت قيم الفردانية والنفعية، وأضحت لكل 
روائـــي قضايـــاه الخاصـــة ولكل قطـــر عربي 
اهتماماته المحليـــة، فكان طبيعيا أن تنكمش 
القضايـــا القومية، وهـــذا ما يفســـر التحول 
الذي طـــرأ على اختيار أبطال الرواية العربية 

المعاصرة.
 ويرى الداديســـى أن الروائي اســـتعاض 
بالأنـــا عـــن البطـــل الوطنـــي الذي ســـاد في 
روايـــات حقبتي الخمســـينات والســـتينات، 
فالبطـــل حاليا يمثـــل حـــواف المجتمع، مثل 
الموظف والمقهـــور، إذ أن الروائي المعاصر 
بغوصـــه فـــي الـــذات تحـــول إلـــى ما يشـــبه 
الباحث الأنثروبولوجي، وانفتح على مختلف 
الأشـــكال التعبيريـــة محطمـــا الحـــدود بين 

الأجناس الأدبية، ناهلا من الأساطير والرموز 
الإنســـانية، لذلك تميزت بعض نماذج الرواية 
المعاصـــرة بعمـــق الرؤيـــة وطرح الأســـئلة 
الكبرى بلغة شـــاعرية، منفتحة على السينما 
والسياسة،  والتاريخ  والفلســـفة  والتشـــكيل 
فغدت الرواية قاطرة الكتابة الابداعية العربية 

إذ أصبحت أكثر أشكال التعبير قدرة 
على تصوير تشظي الذات والمجتمع 

العربيين في هذه الفترة.
الروايـــة المعاصـــرة، كمـــا يرى 
الداديســـي، لم تســـجن نفســـها في 
حـــاول بعض  واحـــد وإنما  نمـــط 
كتابهـــا الإفـــادة مـــن أدب الرحلة 
خاض  وبعضهـــم  تراثي،  كشـــكل 
غمار رواية الخيال العلمي، ومنهم 
مـــن عاد إلى التاريخ. كما تنوعت 
موضوعات  مقاربة  بين  التيمات 
كالنضـــال الوطني والصراع مع 

ومنهم  السجن،  ورواية  الســـلطة 
من قـــارب موضوعـــات مســـتحدثة كالتطرف 
الدينـــي إضافة إلى قضايـــا المرأة والجنس، 

وغيرها.
اهتم الكتاب برصد التفاعلات بين الرواية 
العربيـــة المعاصرة في مرحلـــة ما بعد حرب 
الخليـــج الثانيـــة والمجتمع الـــذي أنتجها، 
تلك الحـــرب التي زلزلـــت الأرض تحت أقدام 
الإنســـان العربـــي، ورمت بالروايـــة في بركة 
واقـــع آســـن، فتفرقت بهـــا الســـبل وتعددت 

المسارات، ويلحظ الكاتب أن الأعمال الروائية 
التـــي تفاعلت مع هـــذا الحدث غطـــت معظم 
الأقطار العربية وخلقت تراكما كميا يســـتحق 
أن يتناوله الكاتب في كتاب مســـتقل، لكنه في 
كتابه هـــذا اقتصر على عشـــر روايات ينتمي 
أصحابهـــا إلى الـــدول الأكثر تأثـــرا بالحدث 

وهي العراق، الكويت، السعودية.
الكويتيين  أن  إلـــى  ونظـــرا 
كانـــوا الأكثر معاناة، والنســـاء 
الأكثـــر رهافـــة فقـــد حـــاول في 
دراســـته إبـــراز رصـــد الكاتبات 
الحـــرب،  لتفاعـــلات  الكويتيـــات 
ومنهن ميـــس خالد العثمان، وهي 
إن كانت قد أشـــارت إلـــى القضية 
في معظـــم مؤلفاتهـــا فإنها جعلت 
تيمـــة ”العراق/ الكويـــت“ الموضع 
الأســـاس لروايتيـــن همـــا ”عقيـــدة 
وتـــدور أحداثها فـــي عراق  رقـــص“ 
مـــا بعد حـــرب الخليـــج الأولى حيث 
البطلـــة تعانـــي من الاضطهـــاد ومن 
كثرة الحـــروب في بلادها، فلم تجد من مخرج 
ســـوى الهرب جنوبا نحو الكويـــت، والثانية 
”ثؤلـــول“ وتـــدور أحداثها فـــي الكويت حيث 
تعاني طفلة من الاغتصـــاب الذي تعرضت له 
من طرف جنـــود عراقيين إثر غزوهم للكويت، 
فلم تقدم رواية تســـجيلية أو تاريخية، وإنما 
خلعت على المأســـاة بعـــدا فنيا جماليا. ومن 
جهة أخرى يؤكد الداديســـي أنـــه على الرغم 

مـــن حداثـــة الخيال العلمـــي، فقـــد تمكن من 
خلـــق تراكم كمي كبيـــر في الروايـــة العربية 
المعاصرة، واســـتطاع أن يفرض نفســـه على 
النمـــاذج الأدبية، بعدما أصبـــح له، من جهة، 
كتـــاب كبار فـــي أوروبـــا وأميـــركا والاتحاد 
الســـوفيتي (ســـابقا) واليابـــان، ومـــن جهة 
أخـــرى جمهـــور متعطش في كل بقـــاع العالم 
للمغامرة، بعد أن اســـتفاد من الثورة الرقمية، 
والتطور العلمي، والتكنولوجي والسينمائي، 
لكـــن ”كتاب هذا النوع الأدبـــي لا يزالون على 
رؤوس الأصابـــع عربيا، بل مـــن القراء العرب 
من يعتقـــد بأنه لا وجود لمثل هـــذه الكتابات 
عندنا وأن كتابة الخيال العلمي صناعة غربية 
لم يســـتوردها العرب بعـــد“، ويتوقف الكتاب 
لنبيل فاروق مبينا  عند رواية ”الذين كانـــوا“ 

خصائص الخيال العلمي فيها.
في فصل آخر بعنوان ”الواقعية الغرائبية“ 
يربـــط الناقد بيـــن عنصريـــن متناقضين هما 
ويناقـــش في إطار  و”الغرائبية“  “الواقعيـــة“ 
للعراقي  ذلك روايتي “فرانكشتاين في بغداد“ 
للمصري  أحمـــد ســـعداوي، و“ضريح أبـــي“ 
طارق إمـــام، حيث يرصـــد للغرائبية تجليات 
كثيرة في الروايتيـــن رغم معالجتهما لقضايا 
واقعيـــة، تتمثل في ما يعيشـــه العالم العربي 
من تشظ، واقتتال تعســـر فيه معرفة من يقتل 
من؟ وبحســـب الكتاب ”فالغرائبية لم تكن في 
الروايتيـــن بل في الواقـــع، والروايتان جاءتا 

كتصوير حرفي لهذا الواقع الذي نعيشه“.

صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت، النســـخة العربية من رواية الكاتب البوســـني 

فاروق شهيتش بعنوان «التدفق الهادئ لنهر أونا».

ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب وقع الكاتب العماني زهران زاهر الصارمي مؤخرا 

روايته «أوار اللهب»، الصادرة عن دار سؤال.

أسرار دوستويفسكي أكثر الأدباء ذاتية

الانعطافة الكبرى للرواية العربية ما بعد حرب الخليج

[ رسائل تكشف عن جوانب مخفية من شخصية الكاتب الأشهر
من المعروف أن الرســــــائل المتبادلة بين الأدباء والفنانين تكتســــــب أهميتها من قدرتها على 
كشــــــف الجوانب الذاتية لهم، فالرســــــائل المكتوبة لم تكتب بغرض النشــــــر، بل للتواصل 
الشخصي بين الأديب وشخص ما من المقربين له. لهذا فهي تكشف للباحثين ذلك الجانب 
ــــــذي وصف بأنه أكثر  الخفــــــي من ذوات المبدعين، خصوصا في حالة دوستويفســــــكي ال

الأدباء ذاتية.

كانـــت  دوستويفســـكي  رســـائل 

وظفـــه  تجريبيـــا  أدبيـــا  مختبـــرا 

خصوصا في المراحـــل المبكرة من 

حياته، لشحذ موهبته 

 ◄

الرســـائل لا تخلو من قيمة تاريخية 

عـــن  معلومـــات  مـــن  تتيحـــه  بمـــا 

الأوضاع العامة التـــي كانت تحيط 

بدوستويفسكي

 ◄

} في لقاء أخير جمع الناشرين العرب 
بمدراء المعارض العربية، اختار 

الباحث المصري خالد عزب أن يكرس 
كل مداخلته للحديث عن التهديدات التي 
تحيط بصناعة النشر داخل سياق كوني 

تجتاحه التحولات التقنية والمعرفية. 
كان خالد عزب يسرد بدقة الخبير وبكثير 

من الحماس، التهديد تلو الآخر، غير أن 
القاعة التي كان يملؤها الناشرون بدت 
غير معنية بالأمر ومطمئنة إلى حالها. 
أما مسير الجلسة فقد اختار أن يوقف 

خالد عزب معتبرا الحديث عن هذا الأمر 
غير مستعجل وأن الوقت لا يسمح بإثارة 

موضوع خارج جدول عمل اللقاء، في 
اللحظة التي كان فيها الوقت فائضا بدليل 

عدد استراحات الشاي التي كانت تقطع 
اللقاء.

والأكيد أن هذا الأمر يعكس حال قطاع 
النشر والكتاب بالعالم العربي، الذي يبدو 
غير قادر على ضبط إيقاعه على التغيرات 
الجارفة التي تعرفها المهنة ومعها قطاع 

النشر على مستوى الكون. وإذا كانت هذه 
التغيرات تفترض تحصين القطاع من 

خلال تخليق مهنة النشر ومنحها إطارا 
احترافيا، فإن كثيرا من دور النشر العربية 
ما زالت تصر على الاستمرار في الاشتغال 

بشكل تقليدي، تتماهى في إطاره صورة 
المطبعي مع صورة الناشر.

ولعل من امتداد هذا الأمر كون كثير من 
هذه الدور تبدو كتجمعات عائلية، حيث 

يلتقي الآباء بالزوجات وبالأبناء الصغار 
وبغيرهم من أفراد العائلة، بشكل يتم 

تحويل مهنة النشر إلى أكثر المهن التي 
تتناقل بالوراثة بدل التحصيل الأكاديمي 

والمهني. ولذلك يبدو عاديا أن ينقلب 
الابن على الأب فور تعلمه لبعض أبجديات 

النشر، قاطعا مع خط الدار. إن كان للدار 
خط.

ولا تبدو بقية الدور أكثر حظا. فهناك 
دور نشر لا تستطيع أن تتنفس بعيدا عن 

أوكسجين الدعم، وهناك دور تقتات من 
خطاب أزمة القراءة لكي تأتي على حقوق 
كتابها، وهناك دور تستمر في عملها كما 

لو أنها ما زالت في عهد غوتنبرغ، غير 
منتبهة إلى كائن جديد اسمه الإنترنت 

الذي يجرف كل شيء.
لا يكفي أن تمتلك  دار النشر اسما 
لامعا أو قراء أوفياء. فالمهنة أكبر من 
ذلك وأنبل من ذلك أيضا. إذ أن الناشر 

يعتبر أمينا على نشر الأفكار وعلى توجيه 
القارئ ومعه الرأي العام الثقافي. ولذلك 
يبدو غريبا أن تولد كثير من دور النشر 

داخل جيوب أصحابها، حيث يكون 
صاحب الدار في نفس الآن هو قارئ 

المخطوطات والمصفف والموزع والمكلف 
بالاتصال وبغيرها من مهن النشر.

والنتيجة أن الحدود بين مهنتي 
المطبعي والناشر تتلاشى، حيث لا 
يستطيع الناشر التخلص من عقلية 

المطبعي الذي يدفع للسوق ما يصل إليه، 
في غياب لجان القراءة التي تشكل الفاصل 

بين المهنتين.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

المطبعجي والناشر

حياة ألفريد نوبل

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} لوكســومبرغ - صـــدرت للكاتـــب داني غير 
رواية جديـــدة باللغة الفرنســـية تحمل عنوان 

”في رأس ألفريد نوبل“.
تغوص الرواية في حياة واحدة من أشـــهر 
الشـــخصيات الجدلية في العالم، هي مكتشفة 
الديناميـــت ألفريد نوبل. حيث تبدأ الرواية من 
المراحل الأخيرة في حيـــاة نوبل الذي يعيش 

كعجوز مدلل لزوجته مارتا.
هذه هـــي القصة التي يســـردها داني غير 
فـــي مئة وأربعيـــن صفحـــة دون أن يهمل أدق 
التفاصيل التي عاشـــها نوبل منذ تاريخ مولده 
في ســـتوكهولم مرورا بانتقالـــه إلى العاصمة 
الفرنســـية باريس ســـنة 1890 قبـــل أن يرتحل 
إلى إيطاليا حيث مات في مدينة ســـان روميو 

العائلية سنة 1896. وتتناول الرواية  الحيـــاة 
لنوبل ورحلاته واختراعاته 

ومغامراته العاطفية.
يقـــول داني غيـــر إنه 
وجد فـــي التناقض الذي 
طبـــع حيـــاة نوبـــل بين 
للديناميـــت  اختراعـــه 
وقتل  تفجيـــر  كوســـيلة 

ودمـــار، وإنشـــائه 
ودعوته  نوبـــل  لجائزة 
إلى الســـلام فـــي هذا 
ملهمة  مـــادة  العالـــم، 

لروايته.
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} يعتبـــر كتـــاب ”الهويات القاتلـــة، قراءات 
فـــي الانتماء والعولمـــة“ للكاتب والصحافي 
اللبنانـــي أميـــن معلـــوف، واحدا مـــن أبرز 
وأندر المراجع التي آلت على نفســـها تفكيك 
ونفســـية  وسوســـيولوجية  معرفية  قضيـــة 
الفردية والجماعية  معقدة ألا وهي ”الهوية“ 
وميكانيزمات تمظهرها في مســـلكيات عنيفة 

وقاتلة.
ذلك أنّ كتاب الهويات القاتلة في صفحاته 
الـ143، تطرّق إلى موضوع الهوية عبر زاوية 
تأصيليـــة طريفـــة بمنـــأى عـــن التحديدات 
الفلســـفية المعقـــدّة، أو التقعيـــدات اللغوية 
الملتبســـة بين مقاصد المنطوق وتجسيدات 
الموجـــود، قوامهـــا أي زاويـــة النظـــر إلـــى 
الموضوع من ســـياقات التجريب والتجريد 
والغـــوص فـــي القـــراءات الأنثروبولوجيـــة 
للجماعـــات  السوســـيولوجية  والنفســـية 

الهوياتية.
ولعلنـــا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أن 
كتاب أميـــن معلوف موضوع الدراســـة كان 
لـــه قصب الســـبق في طرق موضوع شـــائك 
في راهنـــه -في نهايـــة الثمانينـــات وبداية 
التســـعينات من القرن الماضي- وشـــاقّ في 
تداعياته التي لا تزال تلقي بظلالها إلى حين 
كتابة هذه الأسطر، والأكثر من ذلك أن النص 
علـــى قلة صفحاتـــه وعدم صرامتـــه العلمية 
والمنهجيـــة إلا أنه تمكن مـــن تفكيك ظاهرة 
عويصة جـــدا ومعقدة، تتمثّل في الأســـباب 
التي تجعل من هوية اجتماعية أو ثقافية أو 

دينية عادية هوية قاتلة ومبيدة للآخرين.

الحرب الأهلية اللبنانية

والحقيقـــة أن كتـــاب ”الهويـــات القاتلة“ 
كان بوابة للعديد من المؤلفات والدراســـات 
لدراســـة  المحكمـــة  والمعرفيـــة  البحثيـــة 
سوسيولوجيا الجماعات العنيفة، الأقلياتية 
منهـــا والغالبية، لا ســـيما وأن العقد الأخير 
مـــن الألفية الثانية، والعقـــد الأول من الألفية 
الثالثـــة اصطبغـــا بالصراعـــات الهوياتيـــة 

والحروب الإثنية والعرقية.
في منتصف تسعينات القرن الماضي ظهر 
كتاب ”الهويات القاتلة“ باللغة الفرنسية، قبل 
أن يترجم إلى اللغة العربية وإلى العشـــرات 
من اللغات الأخرى، إلا أن الحقبة التي مثلت 
عصارة النص وقادح اجتراحه كانت سنوات 
الحرب الأهليـــة اللبنانية بيـــن 1975 و1990، 
والتي جسدت لأمين معلوف تجربة إنسانية 
في ســـياقها الفـــردي والجماعي المســـيحي 

والجمعي اللبناني جد مؤلمة وجارحة.
فتجربة الاقتتال والاحتراب بين الطوائف 
اللبنانية وبيـــن الأحياء البيروتية والبقاعية 
وغيرهـــا، على مدى أكثر مـــن عقد من الزمان 
كانـــت البدايـــة الفعلية في التفكيـــر العميق 
حيال موضوع الهويّـــة، لا باعتبارها معطى 

قبليـــا أو مكتســـبا عائليا ضيّقـــا وإنما هي 
ســـيرورة وتطور وتفاعل قـــد تفضي إما إلى 
التعـــدد والثراء وإما إلـــى الأحادية المنغلقة 
علـــى نفســـها والمنفتحة على أكثـــر البدائل 

دموية وتطرّفا.
صحيح أنّ المفكّر اللبناني حســـين مروّة 
(1910 – 1987)، والموســـوعي مهـــدي عامـــل 
1987)، ســـبقا أمين معلوف في طرح   – 1937)
قضيـــة الهويـــات الأحادية مـــن زوايا عديدة 
وثاقبة، لعل أهمها خطر الطوائف والطائفية 
علـــى الدولة الوطنيـــة اللبنانيـــة، أو بعبارة 
أدق اســـتحالة بناء الدولة اللبنانية الوطنية 
والحديثة من خلال الارتكاز الارتكاســـي على 
البنـــاءات الاجتماعيـــة الوشـــائجية بعبارة 

هويات ما قبل الدولة وما بعدها.
وصحيـــح أيضـــا أن قامـــة فكريـــة فـــي 
حجم مهدي عامل اســـتطاع تفكيك الطائفية 
الدســـتورية القانونية والسياســـية بطريقة 
علميـــة ومعرفية متقدمة على كافة معاصريه، 
وتمكّن من خلال منظومة اســـتقرائية عميقة 
جدّا أن يستشرف الأمراض والعلل السياسية 
والمدنية التي ســـتصيب الدولة اللبنانية في 

حال استمراء داء ”الطائفية المقيت“. 
حيـــث تكفي اليوم قراءة أفقية لكتاب ”في 
الدولـــة الطائفيـــة“ لمهدي عامـــل حتى يرى 
القارئ بأم عينه أن ذات المخاطر والمحاذير، 
التـــي نبه إليهـــا عامل في ســـبعينات القرن 
العشـــرين، وقعت وتقع فيها الدولة اللبنانية 
حاليا، بل الأكثر من ذلـــك أن ذات التهديدات 
العميقـــة والهيكليـــة والبنيويـــة تضرب في 
العمـــق الدولـــة العراقيـــة والـــدول الأخرى 

المهددة بـ“الطائفية“.
علـــى الرغم من كل ما ســـبق، فـــإن تميّز 
أمين معلوف ومكمن تمايزه عن عامل ومروة، 
تمثـــلا فـــي قدرته علـــى قـــراءة ميكانيزمات 
التفاعل والتطور الارتكاســـي لدى الجماعات 
الهوياتيـــة واســـتحالتها من جماعـــة عادية 
متعايشة مع الآخر، إلى جماعة رافضة للآخر 

ومستعدّة لفعل الإبادة والافتراس.
إذ ينطلق أمين معلوف من مسلمة قوامها 
أن الهوية مركبة ومعقدة من جهة، ومتراكمة 
بمعنى الســـيرورة والتواصل من جهة ثانية، 
نافيـــا أن تكـــون الهوية ذات بعـــد أحادي أو 

ثابتة وفق محددات معينة.
وعلى غرار الفيلســـوف الكندي الذي يبدأ 
من الهوية الذاتية لتعريف الهوية في سياقها 
الأعـــمّ والأشـــمل عبـــر مقولته الشـــهيرة: إنّ 
الهويـــة هو ما يعنيه الـ“هو“ مِنْ ”هو“، يؤكّد 
معلـــوف أنّ الـ“هـــو ليس ذاتـــه دفعة واحدة 
ولا يكفـــي بأنه يعي ما هو عليه، إنما يصبح 
مـــا هو عليه ولا يكتفي بأنـــه يعي هويته إنه 
يكتســـبها خطوة فخطـــوة… لا تعطى الهوية 
مرة وإلـــى الأبد، فهي تتشـــكّل وتتحوّل على 

طول الحدود“.

حقيقة الخوف وحقيقة التهديد

فــــي الدفاع عن الإنســــان المركّب والهوية 
المتعددة، يتقاطع معلوف مع مفكري المدرسة 
النقدية ومنظري مدرســــة الدراسات الثقافية 
(CULTURAL STUDIES) فــــي التعريــــف الهوياتــــي 
للإنســــان باعتبــــاره ذاتا متعــــددة الجوانب 
والأبعاد، وفــــي التعريف الإنســــاني للهوية 
باعتبارهــــا تراكميــــة فــــي مســــتوى الأزمنة 
والأمكنــــة والتفاعل الحضاري أو ما اصطلح 

على تسميته في وقت لاحق بـ“التثاقف“.
إلا أنّ الســــؤال المركــــزي الــــذي يجسّــــد 
الخيــــط الناظــــم لــــكلّ الكتــــاب متمثــــل فــــي 
الميكانيزمــــات النفســــية والاجتماعية التي 
تجعــــل مــــن فعــــل الافتــــراس والإبــــادة بين 
المجموعات الهوياتية مسلكية شبه منتظمة 

وشبه حتمية أيضا.
هنا يضع معلوف شــــبه منظومة تلازمية 
تصبــــح  بمقتضاهــــا  اجتماعيــــة“  ”نفســــية 
والإبــــادة المقابلــــة الخيار  فرضية الإبــــادة 
الأنســــب للجماعات الهوياتيــــة، حيث يعتبر 
أنّــــه ”في اللحظة التي تشــــعر فيها مجموعة 
ســــكانية بالخوف تصبح حقيقة الخوف هي 
مــــا يجب أخذه بعين الاعتبــــار وليس حقيقة 

التهديد“.

الخوف  يضـــع أميـــن معلـــوف ”عامـــل“ 
الجمعي، من الإبادة والقتل الجماعي كمحرك 
أساســـي ومحوري لـــولادة ”الهويات القاتلة 
والجماعات الجريحة“، وهـــو بهذه الطريقة 
يقدّم تفســـيرا نفســـيا -بالإمـــكان مراجعته 
فيـــه- للاحتراب الأهلي فـــي لبنان على مدى 
الســـبعينات والثمانينـــات، كمـــا للاقتتـــال 
الداخلـــي المريـــر فـــي يوغســـلافيا ســـابقا 

ورواندا.
ويمضـــي معلوف فـــي بنائه التفســـيري 
القاتلـــة“،  ”الهويـــات  لمقولـــة  والتحليلـــي 
عبر التماس ميل نفســـي ســـماه فـــي كتابه 
بـ“التعـــرّف على أنفســـنا وانتمائنـــا الأكثر 
عرضـــة للخطـــر“، حيث يكون التعـــرّف على 
الذات وتعريفها أيضـــا منطلقا من الجوانب 
الدينية أو الإثنية والعرقية المعرّضة للخطر، 
وبمجـــرد أن يصبح التهديد حقيقيا والخطر 
داهما تستحيل مياســـم الهوية المركبة إلى 
جانبها الأحاديّ وتتحوّل الارتسامات الدينية 
إثنية،  واللغوية والحضاريـــة إلى ”عصبية“ 
بمقتضاهـــا تصيـــر للطائفة قائـــد وللطائفة 
سلاح ومشروع في العمق هو مشروع إبادة، 

وفي الظاهر هو مشروع إنقاذ.
هكـــذا تولد ”الهويـــات القاتلـــة“، وهكذا 
يتحول الأفراد إلى جماعات مفترسة، وهكذا 
أيضا يصبح القتل والإبادة الجماعية موطن 

اعتزاز في نظر الجماعات المهيمنة.
يلخّـــص أمين معلـــوف الهويـــة في هذا 
المفصـــل بجملة محكمـــة قوامها ”إن الهوية 
صديـــق مزيّـــف، تبـــدأ بالكشـــف عـــن تطلع 

مشروع وتصبح فجأة أداة حرب“.
وما كان للهوية أن تصبح أداة حرب، لولا 
استنادها إلى تناظرية متباينة حدّ التناقض 
بيـــن ”الأنـــا“ و“الآخـــر“. بمقتضاها تخضع 
”الأنـــا“ الجمعية إلى منطق التقديس، والآخر 

والشيطنة. إلى مقولة ”التدنيس“ 

مقـــولات أمين معلـــوف فـــي المنظومات 
النفســـية للجماعـــات المتقاتلـــة، نجـــد لها 
صدى في أعمال الفيلســـوف وعالم الاجتماع 
الهندي أرجون أبادوراي في كتابه ”الخشـــية 
مـــن الأعداد الصغيرة“، حيـــث يعتبر الكاتب 
الهنـــدي أن الجماعـــات الهوياتيـــة تتحـــوّل 
إلى جماعات مفترســـة بمقتضى التنميطات 
المتبادلة التي تمارســـها الجماعات الدينية 
والعرقيـــة والمذهبية علـــى بعضها البعض، 
فعمليـــة التنميـــط ووضـــع اللافتـــات التـــي 
تشـــيطن الآخـــر وتلبس الذات ثـــوب الملاك، 
وذلـــك من قبيل تأسيســـها لمنظومة متكاملة 
ضـــدّ  النمطيـــة  والصـــور  الادعـــاءات  مـــن 

الجماعات الأخرى.
وسواء ســـمّينا حالة الارتكاس الهوياتي 
بـ“القتـــل“، أو وصفناها بـ“الافتـــراس“، فإنّ 
محصلـــة الإبـــادة والاقتتال ورفـــض العيش 
المشترك وانتشار الصور النمطية التحقيرية 
والنحـــن  للـــذات  التمجيديـــة  والســـرديات 
الجماعي وغيرهـــا من التمظهرات المتطرفة، 
تصبح بمثابة المعـــول الهدام لقتل ”التاريخ 

الإنساني“ و“هدم مقولة التمدن“.
تجدر الإشارة المعرفية هنا إلى أنّ تجربة 
الاقتتال والاحتـــراب في لبنان (1975 – 1990) 
 ،(1965  –  1947) الباكســـتانية  الهنديـــة  أو 
مكنت المدونة الفكرية الحضارية الإنســـانية 
من كاتبيـــن في قامة أميـــن معلوف وأرجون 
أبـــادوراي، تجـــاوزا لحظة الاقتتـــال ورفضا 
أن يكونـــا صوتين برســـم رصاصتين ضمن 
حمام الدماء، وأمنا المســـؤولية الإبستيمية 
والمعرفية للكاتب في صناعة الأمل الإنساني 

عبر تشخيص الألم المعيش.

البديل الحضاري

علـــى مـــدى الصفحـــات المتبقيـــة مـــن 
”الهويـــات القاتلـــة“، يطـــرح أميـــن معلوف 
البديـــل الحضاري للأحادية الهوياتية، حيث 
يؤكـــد أن الهويـــة المتصالحـــة مـــع ثقافتها 
وذاتهـــا وتاريخهـــا ولغتهـــا من جهـــة، ومع 
بيئة العولمة والســـماوات المفتوحة و“قرية 
القارات الخمس“، قد تكون هي الترياق لفهم 
حقيقـــي للذات من حيث إنّ الهوية ســـيرورة 
وتراكمية مركبة ومعقدة، وفهم أحق لشـــروط 
التعايـــش المشـــترك والـــذي لـــن يتحقق إلا 

بمبادئ الاحترام والحوار.
وكما ينطلق أميـــن معلوف في كتابه عبر 
التأكيد بأنه لبناني وفرنسي في نفس الوقت، 
ولا يستطيع أن يفك الهوية الأولى عن الثانية، 
ولا يتجنـــب الثانية من أجـــل الأولى، ولا أن 

يقدم الهوية الأصيلة عن الهوية المكتســـبة، 
فإنـــه يطرح فـــي نهاية الكتاب علـــى أوروبا 
القارة العجـــوز تاريخيا، والعاجزة نســـبيا 
اليوم عن حســـم مواضيع مـــن قبيل الهجرة 
والهوية واللغـــة والهويـــات الانفصاليّة في 
كتالونيا وكورســـيكا وغيرهما مـــن الأماكن 
الأوربية الأخرى، والتي تعرف حاليا انفراط 
قوة عظمى من ناديها الموحد، يطرح ويقترح 
عليها بناء أوروبا الجديدة القائمة، أساســـا، 
علـــى صياغة مفهوم جديـــد للهوية لها ولكل 

دولة تؤلفها، ونوعا ما لبقية العالم أيضا.

الطريـــف فـــي أميـــن معلـــوف أن مبـــدأ 
”التفكريـــة“ التحريرية للـــذات الكاتبة متقرر 
عنـــده، فالمؤلـــف يصـــدع بأنـــه ينطلـــق في 
مقارباته من زاوية أقلياتية للأزمة اللبنانية، 
(الطـــرف المســـيحي عامة والمســـيحي من 
طائفة الروم الكاتوليـــك خاصة)، ويقر أيضا 
بـــأن قراءته للحـــرب اللبنانية مـــا كانت لها 
أن تأخذ هذه المســـحة لو لم يكن في الصف 
الأقلياتـــي، قبـــل أن يســـتدرك بـــأن القضية 
الارتكاســـية والانتكاســـية مـــن الهويـــة إلى 
القتـــل على الهوية باتت خيطا رابطا ســـواء 
للأقلية أو الغالبية طالما أن صوت الاحتراب 
والاقتتال هو الحاكم والناظم لحالة الهويات 

القاتلة أو المقتولة.

كتب لا تموت..

 [ قراءة في الارتكاس الحضاري والافتراس الهوياتي  [ تجربة الاقتتال بين الطوائف اللبنانية كانت منطلق التفكير في الهويّة
من كتاب ”الحــــــروب الصليبية كما رآها العرب“ الذي صدر في العام 1983، 
ــــــذي صدر عام 2017، جاب الكاتب  إلى كتاب ”مقعد على ضفاف الســــــين“ ال
ــــــي أمين معلوف عوالم الأدب والرواية والبحث التاريخي والدراســــــات  اللبنان
والمســــــرحيات الشــــــعرية. مســــــيرة توصّل من خلالها معلوف إلى نحت اسم 

عربي متفرد.
ــــــع من القضايا التي طرحها أمين معلوف في مؤلفاته، وناتج عن  تفرد ناب
صيته وأثره كعربي يكتب باللغة الفرنســــــية ويســــــبر في كتبه أغوار العلاقات 
بين الشرق والغرب، وبين الإســــــلام والمسيحية، وبين الأنا والآخر. كان أمين 

ــــــه اللبنانية، التي كانت قادحا  ــــــا بنظر كوني لكنه لم ينس أصول معلوف كاتب
ومنطلقا للعديد من مؤلفاته.

الحرب الأهلية اللبنانية، بتعبيراتها السياســــــية والطائفية المتداخلة، كانت 
ــــــة الهوية وإمكانيات  محفــــــزا قويا لمعلوف كي يلج قضية ملتبســــــة وهي قضي

تحولها إلى أدوات قتل.
كتاب ”الهويات القاتلة، قراءات في الانتماء والعولمة“ انطلق فيه أمين معلوف 
من الواقع اللبناني المطبوع خاصة بالحرب الأهلية بين عام 1975 وعام 1990، 
لدراسة واقع الهويات القاتلة، لكنه لم يكتف بدراسة الواقع اللبناني بل حوّل 

القضية برمتها إلى مدارها الكوني الإنســــــاني، بأن حولها إلى قضية معرفية 
وفكرية، وأخضعها إلى الدراسة التاريخية والنفسية والسوسيولوجية. 

ــــــة انتماء يمكــــــن أن يكون عامل إضافة وتثاقــــــف وتبادل، كما يمكنه  الهوي
أن يتحــــــول إلى عامل احتراب وانزواء حضــــــاري، إن حدث إفراط أو تطرف 
في الانتمــــــاء، فـ“الهوية صديق مزيّف“، كما يحذّر أمين معلوف، وهو في هذا 
التي تحوّل الانتماء  ــــــة“  ــــــدرس الميكانيزمات الخفية ”التحت- أرضي الكتاب ي
الهوياتي المشروع والقابل للآخر في مشروع تعدّد، إلى طلقة أو رصاصة أو 

حتى هتاف طائفي يتكئ على التاريخ.

الهويات القاتلة لأمين معلوف: الهوية من تطلع مشروع إلى أداة حرب

النص على قلة صفحاته تمكن من تفكيك ظاهرة عويصة جدا ومعقدة تتمثل في الأسباب التي تجعل من هوية اجتماعية أو ثقافية أو دينية عادية 
هوية قاتلة ومبيدة للأخرين.

معلـــوف يصدع بأنـــه ينطلق في 
مقارباته من زاوية أقلياتية للأزمة 
اللبنانية، يقر بأن قراءته ما كانت 
لهـــا أن تأخذ هذه المســـحة لو لم 

يكن في الصف الأقلياتي

◄

أمين بن مسعود
كاتب تونسي

الهويـــة المتصالحـــة مـــع ثقافتهـــا 
وذاتها مـــن جهة، ومع بيئة العولمة 
الترياق  والسماوات المفتوحة، هي 

لفهم حقيقي للذات

◄

كاتب لبناني بأفق إنسانية
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الكتـــاب في صفحاته الـ143، تطـــرّق إلى موضوع الهوية عبر زاوية تأصيلية طريفة 
بمنـــأى عن التحديدات الفلســـفية المعقـــدة أو التقعيدات اللغوية الملتبســـة بين 

مقاصد المنطوق وتجسيدات الموجود

◄



التجار والمســـتثمرون والمقاولون والعمال يتســـابقون إلى الرمادي التي تحاول استعادة الحياة 

بعد سنوات من الركود لكنهم يواجهون عدم وجود الفنادق في المدينة.

الأردن رفع بداية العام أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100 بالمئة بعد رفع الدعم عنه كما تم رفع 

الضرائب على البنزين  بنسبة 6 بالمئة. تحقيق

ان - يواجـــه المقيمون واللاجئون على  } عمّ
الســـواء في الأردن، تبعات ارتفاعات أســـعار 
الســـلع والخدمات في البلاد وســـط محدودية 
في مواردهم ودخولهم، التي لا تغطي النفقات 

الأساسية للعديد منهم.
أمّ إبراهيم، سيدة سورية تقيم في العاصمة 
عمّان تشكو ارتفاع الأسعار المستمر، في وقت 
لا تحصل فيه على دعم من أي جهة، باعتبارها 

غير مسجلة كلاجئة.
وتضيف السيدة السورية، وهي أمّ لثلاثة 
أطفـــال أن أجرة منزلها تبلـــغ 260 دينارا (366 
دولارا) شـــهريا، إضافـــة إلـــى أن اثنيـــن من 
أبنائها في مدارس خاصة، لتعذّر قبولهما في 

المدارس الحكومية.
يعمل زوج الســـيدة كمراقب إنتاج في أحد 
المصانـــع البعيدة عن مكان الســـكن، وهو ما 

يزيد من كلف تنقلّه عبر وسائل النقل.
زيـــادة الأســـعار وتحديـــدا الخبـــز، كانت 
ملموســـة في ميزانية المنزل المحدودة، لأنها 
تستهلك يوميا كيسا من الخبز ”العربي“ وزن 

كيلو غرام واحد.

وارتفع ســـعر كيلو الخبر فـــي الأردن منذ 
نهاية يناير الماضي، 15 قرشـــا (21 سنتا) أي 
ما يســـاوي 4.5 دنانير (6.3 دولارات) شهريا، 
عدا عن الزيادات التي طالت مختلف الأصناف 

وأجور النقل العام.
وفي آخر إحصائية رسمية، يبلغ عدد غير 
الأردنييـــن المقيمين في المملكـــة حتى نهاية 
2015 حوالي 3 ملايين نســـمة، ما بين ســـوري 
ومصـــري وعراقي وفلســـطيني من أصل نحو 
9.5 ملاييـــن نســـمة، وفق دائـــرة الإحصاءات 

العامة الأردنية.
كريمة (الاســـم الذي فضّلـــت الظهور به)، 
عاملـــة منازل أجنبية تعمل فـــي الأردن بنظام 
المياومة، شـــكت ارتفاع الأسعار الذي لمسته 

فورا بعد رفع أسعار الخبز.
وتقول إنها ليست على اطّلاع مستمر بما 
يدور في الأخبار، إلا أنها تفاجأت بعد دخولها 
إلى المخبز وشـــراء كيس الخبز بأن سعره 40 
قرشـــا (56 سنتا)، وناقشـــت البائع بأن سعره 
ليس كذلك وأنها تشتريه بـ25 قرشا (35 سنتا) 

ليخبرها بعد ذلك بأن الأسعار ارتفعت.

كذلـــك، تقول بأنها لمســـت وبشـــكل لافت 
ارتفـــاع أســـعار النقـــل العـــام، لأنهـــا تتنقل 
بواسطة الحافلات العمومية من مكان سكنها 
في وســـط العاصمة، إلى المناطق التي تذهب 

إليها كل يوم لتعمل في تنظيف المنازل.
وتتقاضى كريمـــة عن كل يوم ما يقرب من 
18 دينارا (25.3 دولارا)، وتتحمّل أجرة المنزل 
الـــذي تقيم فيه والفواتير وتكاليف المعيشـــة 

الأخرى وهي بارتفاع مستمر.
أما زاهر محمد وهو ســـوداني الجنسية، 
يعمـــل فـــي كافتيريا إحـــدى شـــركات القطاع 
الخـــاص بـــالأردن، تحـــدث عن تأثـــره بزيادة 

الأسعار.
يقـــول محمـــد إن موازنته الشـــهرية التي 
يخصصها على النفقات اليومية، البالغة 423 
دولارا، أصبحت لا تكفي، ما يضطره للاقتطاع 

من الأموال التي يحوّلها لعائلته شهريا.
ويشـــير إلـــى أنه يســـكن في شـــقة مع 3 
أشـــخاص آخريـــن، بينمـــا تـــرك عائلتـــه في 
السودان، وأنه يتقاســـم مع زملائه في الشقة 

الإيجار والفواتير.
ومنذ ارتفاع أســـعار الخبز، أصبح الثلاثة 
يشـــترون طحينا ويخبزون أصنافا من الخبز 
تساعدهم على تقليل استهلاك الخبز العادي.

مديـــرة مركز تمكين للمســـاعدة القانونية 
وحقـــوق الإنســـان (منظمـــة غيـــر حكومية)، 
لينـــدا كلش قالـــت إن ”اللاجئيـــن والمقيمين 
كالأردنييـــن تماما، يتأثرون بارتفاع الأســـعار 

فالكل يتعاملون مع نفس السلع، مع زيادة أن 
المقيمين واللاجئين قـــد يكونوا الأكثر تأثرا 

نظرا إلى أحوالهم وقلة مواردهم“.
طالـــت  التأثيـــرات  أن  كلـــش،  وأضافـــت 
جميع مناحي المعيشـــة، مثل ارتفاع أســـعار 
المحروقات الذي أثّر علـــى جميع القطاعات، 
إلى جانب ارتفاعات السلع الرئيسة كالكهرباء 

والغذاء والسكن“.
يذكر أن أســـعار المســـتهلك في 
الأردن، صعـــدت بنســـبة 3 بالمئة 
على أساس ســـنوي، خلال يناير 

.2018
الارتفـــاع  فـــي  وســـاهمت 
مجموعات النقل بنســـبة 8.7 
بالمئـــة، والتبغ والســـجائر 
والإيجارات  بالمئـــة،   21.3
والوقـــود  بالمئـــة،   2.9
بالمئـــة،   4.7 والإنـــارة 

والصحة 6.4 بالمئة.
ورفـــع الأردن بداية 

بنســـب  الخبز  أســـعار  العام 
وصلت إلـــى 100 بالمئة بعد رفع الدعم 

عنه كما تم رفع الضرائب على البنزين بنسبة 
6 بالمئة.

وأخضعـــت الحكومـــة نحـــو 164 ســـلعة 
لضريبـــة المبيعـــات بنســـبة 10 بالمئة، فيما 
أخضعت ســـلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 
مبيعات بنسبة 4 و5 بالمئة في سعيها لحقيق 

مـــا يفوق 500 مليون دولار من تلك الإجراءات.
كذلك رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 
10 بالمئة، بحيث تشـــمل حافلات النقل العام 
المتوســـطة والكبيـــرة وســـيارات التاكســـي 

العاملة على جميع الخطوط. و“السرفيس“ 
ورفعت الحكومة الأردنية الشـــهر الماضي 
رسوم اســـتهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد 
اســـتهلاكها علـــى ثلاثمئة كيلوواط ســـاعة/

شـــهريا، وهـــي الزيـــادة الثانية فـــي غضون 
شـــهرين، وجـــاء هـــذا القـــرار بعد ســـاعات 
قليلة مـــن قرار مماثل برفع أســـعار 

المحروقات.
بيانات  وأظهـــرت 
أن  رســـمية  أردنيـــة 
نسبة الفقر ارتفعت إلى 
20 بالمئة خلال عام 2016 
مقارنة بنحو 14 بالمئة في 

عام 2010.
ويتوقع خبراء أن يتخطى 
بســـبب  النســـبة  بهذه  الفقـــر 
ارتفـــاع تكلفـــة المعيشـــة بعـــد 
سلسلة الإجراءات الحكومية التي 

شملت زيادة الضرائب والأسعار.
احتجاجـــات  الأردن  ويشـــهد 
ومسيرات للمطالبة بإعادة النظر في القرارات 
الحكومية المتعلقة برفع الدعم عن مادة الخبز 
ومشـــتقات البترول والضرائـــب التي فرضت 

على مختلف السلع والمواد التموينية.

الغلاء طال 

جميع مناحي المعيشة، 

مثل المحروقات 

التي أثرت على جميع 

القطاعات

موجــــــة غلاء الأســــــعار التي تجتاح الأردن أثّرت على الطبقــــــات الضعيفة من الأردنيين الذين 
أصبحــــــوا عاجزين عن توفير متطلّبات حياتهم اليومية وهم أبناء البلد، اللاجئون الســــــوريون 
تأثّروا أيضا بأســــــعار المواد الضرورية من الغــــــذاء والكهرباء والوقود وهم الذين لا يمتلكون 
ــــــارّ وخاصة أولئك الذين لا تشــــــملهم المســــــاعدات، أما المقُيمــــــون من الأجانب  مــــــورد رزق ق

فأصبحوا غير قادرين على مساعدة عائلاتهم في بلدانهم التي قدموا منها.

رياح الأسعار الساخنة تهب على المقيمين واللاجئين في الأردن

[ ثمن الخبز يؤثر في ميزانية المنزل المحدودة  [ نسبة الفقراء ترتفع في صفوف الأردنيين والأجانب

} الرمــادي (العراق) - في غرب العراق، تبدو 
مهمّة البحث عن فندق طريقا بنهاية مسدودة، 
فعشــــائر محافظة الأنبار تصــــرّ على منع أي 
عملية لبناء ما تعتبره أمرا ”معيبا“، ودخيلا 

على مجتمع يعتبر ”الضيافة خطا أحمر“.
عاشــــت تلك المنطقة الواقعة على الحدود 
مع سوريا تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية 
لفتــــرة طويلــــة، وكان المغامــــرون في دخول 
الرمادي كبرى مــــدن المحافظة، قليلين، حتى 

تحريرها في العام 2016.
أما اليوم، فيتسابق التجار والمستثمرون 
والمقاولون والعمال إلى المنطقة الصحراوية 
التي تحاول استعادة الحياة بعد سنوات من 

الركود.
كريــــم  الســــيارات  قطــــع  تاجــــر  يقــــول 
البصراوي ”فــــي أحد الأيام، كنــــت في زيارة 
عمل إلى الفلوجة، وظننت أنه بإمكاني إيجاد 
فندق للبقاء وإنهاء عملي مع الشــــخص الذي 

كنت سأزوره“.
ويضيــــف ”عنــــد وصولي تفاجــــأتُ بعدم 
وجود أي فندق، وضيعت طريقي وطرقت باب 
ناس عن طريق الخطأ وســــألتهم إذا ما كانوا 

يعرفون الشخص المعني“.
ويتابع الشاب الثلاثيني الآتي من محافظة 
البصرة الجنوبية ”قالوا لي نعم وطلبوا مني 
الدخول. وبعد العشاء والشاي، وبعدما سألت 
مرارا عن الشخص، قالوا لي إنهم لا يعرفونه 
وسيســــألون أحدا للبحث عنــــه، لكن يجب أن 

أنام الليلة عندهم“.

يتجاوز هذا التقليد العشائري الانتماءات 
الطائفية، إذ أن الزائر شيعي في محافظة ذات 

غالبية سنية.
يقــــول الزعيم العشــــائري الشــــيخ محمد 
خلــــف الشــــعباني إن ”الفنــــادق أمــــر معيب 
ومخجل، تربينا علــــى أن الضيافة خط أحمر 
لدينا. نجــــلّ الضيف كما نجلّ الله“. ويضيف 
الشــــيخ ذو الخامســــة والأربعيــــن مــــن عمره 

بكوفيته الحمراء والبيضاء أن مسألة الفنادق 
غيــــر قابلة للنقــــاش، ”الفنــــادق غير موجودة 
هنا، ولن نســــمح بوجودها، نبيع كل ما نملك 

لإكرام الضيف“.
ويتابــــع ”عندما نبدأ ببنــــاء بيوتنا، نبني 
أولا قاعــــة الاســــتقبال والديوانيــــة الكبيــــرة 
للضيافة. يجب أن تكون كبيرة حتى لو اضطر 

الأمر أن نعيش كلنا في غرفة واحدة“.

يبســـط الحلاق عمر النمـــر القاعدة قائلا 
”نحن نســـتقبل الضيف فـــي بيوتنا حتى ولو 
لم يكـــن يقصدنـــا. إذا أخطأ بالعنـــوان مثلا، 
تبقى لدينا ليلـــة على الأقل قبل أن نأخذه إلى 
الشـــخص المقصود. يجب أن يأكل ويشـــرب 

ويرتاح عندنا، وإلا نصبح حديث الناس“.
في العام 2008، خلال الحرب بين جهاديي 
تنظيم القاعـــدة والقوات الأميركية والعراقية، 
أصر طفل يبلغ من العمر 12 عاما على إحضار 
اللبن والتمر لصحافي أجنبي كان يختبئ في 
أحد بســـاتين الفلوجة، وأقنعه بقضاء الليلة 

في منزل والديه.
عالـــم  يشـــير  الحالـــة،  هـــذه  ولشـــرح 
الأنتروبولوجيا الفرنســـي من أصول عراقية 

داود هشام إلى ”عشائرية“ المدن كالرمادي.
ويوضح مؤلف كتاب ”العشـــائر والسلطة 
في أرض الإســـلام“ أنه ”في ظل هذه الظروف، 
لا يمكن تصوّر أن يبحث زائر عن فندق، حيث 
التقاليد المحلية تفرض واجب الضيافة. وهذا 

هو حال المدن الأخرى في المحافظة أيضا“.
في وســـط مدينة الرمـــادي، يتواجد هيكل 
خرســـاني مهجور، كان المحاولة الوحيدة من 
قبل شـــركة تركية لبناء فندق في الأنبار العام 
2013. لكن الأعمـــال توقفت مع اجتياح تنظيم 
الدولة الإسلامية للبلاد في العام 2014. وحتى 
أن الجهاديين لم يدخلوا الفندق وفق ما يشير 

البعض من السكان.
يلفت عضو مجلـــس محافظة الأنبار عذال 
عبيـــد ضاحـــي إلى الحاجـــة الملحّة لإنشـــاء 

فنـــادق ”للأعـــراس والحفـــلات أو اســـتقبال 
الوفود“، لكن ”لا جدوى من ذلك لأن العشـــائر 

هنا لا تقبل“.
لكـــن إلى جانـــب معارضة العشـــائر، يرى 
هشـــام أن ”الوضع السياسي والأمني صعب 
لدرجة لا تســـمح بتخيّل حركة سياحية تجاه 
الأنبـــار، التي ترفض بأي حـــال وجود فنادق 

فيها“.
ولم ينتـــه تواجـــد الجهادييـــن تماما في 
المحافظـــة، إذ لا يـــزال بعضهـــم طليقـــا في 

المناطق الحدودية مع سوريا.
في تلك المحافظة، وفي العام 2006 تحديدا، 
بـــرز تنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي العراق. 
والسكان الذين كانوا يشعرون بالاضطهاد من 
قبـــل حكومة نوري المالكي الشـــيعية، فتحوا 
الأبـــواب لمقاتلي التنظيم على أســـاس أنهم 
رافعو لواء حماية الســـنة، على غرار ما فعلوه 

قبل عشرة أعوام حينها مع تنظيم القاعدة.
لكن ســـرعان ما أصيبـــوا بخيبة أمل، بعد 
فوات الأوان، حين تمكّن التنظيم من السيطرة 
قوانينـــه  وفـــرض  تمامـــا  المحافظـــة  علـــى 

المتشددة فيها.
لكن معانـــاة المحافظة على مدى 15 عاما، 
لا تلغي بالنســـبة للشـــيخ محمد الشـــعباني 

ضرورة الحفاظ على التقاليد.
شـــجاعة،  ”الكـــرم  إن  الشـــعباني  يقـــول 
والفنـــادق تلغي تلك الشـــجاعة. نحـــن دائما 
نقـــول: يـــا ضيفنا لـــو زرتنـــا، لوجدتنا نحن 

الضيوف وأنت رب المنزل“.

الأنبار مدينة بلا فنادق في العراق

يستقبلون الضيف حتى وإن لم يقصدهم

[ كل القادمين إلى المنطقة ضيوف كرام في أي بيت يدخلونه
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الحطب للتدفئة بدل الكهرباء والوقود اليوم بسعر وغدا بسعر أعلى

متسوقون بجيوب فارغة



} لنــدن - فـــي الســـنوات الأخيـــرة شـــرعت 
العلامـــات التجارية في الاســـتعانة بمنهجية 
التســـويق عبـــر المؤثرين، من خلال مشـــاركة 
محتويات الشـــركة أو من خـــلال إنتاج برامج 
خاصة بهـــم عبر صفحاتهـــا، لتحقيق أهداف 
متعـــددة مثـــل التوعيـــة بالعلامـــة التجارية 
وزيادة المبيعـــات والترويج، وأصبح البعض 
منها يتعاقد مع المؤثرين كممثلين للعلامة في 

مختلف المناسبات.
ويُعـــدّ المؤثـــرون اليوم هم الأكثـــر تفاعلاً 
وإثـــارةً ووصولاً إلى الجمهور على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، وليســـوا بحاجة إلى 
شـــهادات أو خبـــرات، إنمـــا هـــم بحاجة إلى 
صناعـــة محتوى جـــذاب على المنصـــات مثل 
“انســـتغرام وتويتر وفيســـبوك وسنابشـــات 

ويوتيوب” وغيرها.
وذكرت دراسة حديثة لشركة ”أي ماركتر“ 
أن 84 بالمئـــة مـــن شـــركات التســـويق تخطط 
للإعـــلان عبر المشـــاهير فـــي عالـــم التواصل 

الاجتماعي.
وتحافـــظ صحة وموثوقيـــة المحتوى على 
مشـــاركة الجمهور حتى عندمـــا يتعلق الأمر 
بمحتوى تســـويقي يصنعه المؤثرون؛ فكسب 
الجمهـــور المشـــارك يكون أســـهل حينئذ أمام 
العلامـــات التجاريـــة، ومن ثـــم تحويلهم إلى 

مشترين.

منصة عربية رائدة

يعـــدُّ موقع دولفينـــوس أول منصة عربية 
تفاعليـــة تســـاعد صناع المحتـــوى والمؤثرين 
على الشـــبكات الاجتماعية فـــي الوصول إلى 
الشركات والعلامات التجارية التي ترغب في 
إنشـــاء حملات إعلانية لمنتجاتها وخدماتها، 
فضلاً عن تســـهيل الأمـــر على الشـــركات في 
الوصول إلى المؤثرين الحقيقيين في الشبكات 
الاجتماعيـــة الذين يمتلكـــون جمهورا حقيقيا 

يثق بهم.
ويهدف الموقـــع إلى إتاحة الفرصة لصناع 
المحتوى المؤثرين على كسب المال، إضافة إلى 
توفير ســـوق مناسبة للشـــركات التجارية من 

أجل الوصول إلى زبائنها المحتملين.
وقـــال محمـــد الخالدي، المؤســـس والمدير 
التنفيذي لموقع دولفينـــوس، “الموقع حصيلة 
أكثر من عام ونصف العام من العمل ودراســـة 
الســـوق وبناء النظام المناســـب للمؤثرين في 
المنطقة العربية عامة والمصرية بشكل خاص”.

وأكد الخالدي أن الموقع مفتوح أمام جميع 
صناع المحتوى والمؤثرين العرب والشـــركات 
والعلامات التجاريـــة التي ترغب في التعاون 
مع المبدعين والمؤثرين فـــي مجالاتهم لإيصال 

رسالة منتجاتها وخدماتها إلى الجمهور.
وتأخـــذ المنصـــة فـــي الاعتبار اســـتمرار 
انخفاض نســـبة المشـــاهدة علـــى التلفزيون، 
حيث أصبحت قنوات التسويق التقليدية مثل 
الصورية  والإعلانات  التلفزيونيـــة  الإعلانات 

أقل فعالية، لذلك يحاول المســـوقون المبدعون 
ووكالات الإعـــلان ووكالات العلاقـــات العامة 

جذب انتباه الجمهور عبر الإنترنت.
ويبـــدو أن المنصة تحاول الاســـتفادة من 
الاتجاه العالمي للتســـويق عبـــر المؤثرين، إذ 
أفادت منصة ”بلوغ لوفين“ في دراسة أجرتها، 
بأن 63 في المئة من مســـؤولي التسويق رفّعوا 
موازناتهم المخصصة للتسويق عبر المشاهير 

فـــي عـــام 2017. مـــا يعنـــي أن العلامـــات 
التجارية تزيد اعتمادها على التســـويق 

عبر المؤثرين، كما تدرك كيفية زيادة 
تأثيره وقوته كي ترفع من أدائها.
التســـويق  أن  وأضافـــت 
المعتمـــد علـــى المؤثريـــن يقدم 
فائـــدة أخرى تتمثـــل في عائد 
يحققونـــه؛  الـــذي  الاســـتثمار 

حيث يســـتخدم 54 في المئة من 
المعلنـــين التســـويق المعتمد على 

المؤثريـــن كـــي يزيـــدوا مـــن متابعة 
جمهورهم ومشـــاركته على مواقع التواصل 

الاجتماعي. كما يســـتخدمه 53 في المئة منهم 
كي يعززوا مستوى المبيعات، فيما يستخدمه 

47 منهم كي يزيدوا عدد زوار موقعهم.
ويشـــعر 71 فـــي المئة من المســـوقين الذين 
شملتهم الدراســـة بأن التسويق المعتمد على 
المؤثرين يســـاعدهم في زيادة التوعية بشـــأن 

علامتهم التجارية على مواقع التواصل.
ويســـتطيع المؤثـــرون أن يجذبـــوا انتباه 
متابعيهم بشخصياتهم الحقيقية؛ إذ يعبرون 

عن أنفســـهم عبر محتوى تفاعلـــي وحقيقي، 
وهو ما ينظر إليه متابعوهم باعتباره مصدرًا 
للإلهـــام. حيث ذكر 67 في المئة من المعلنين أن 
المؤثرين يســـاعدونهم في الوصول إلى المزيد 

من الجمهور المستهدف.
وتشـــير شـــركة ”تاب انفلوانـــس“ إلى أن 
نســـبة 71.2 فـــي المئـــة من هذه الشـــخصيات 
تشعر بأن صدقها وحس الدعابة لديها يُبقيان 
على تفاعـــل جمهورها، وفق ما ذكر موقع 

”إي إن سي“، في تقرير لشين باركر.
وأضافت الدراسة أن أهم مكسب 
يحققـــه التســـويق المعتمـــد على 
المؤثرين هو المساعدة على نشر 
قصـــة حقيقية بشـــأن علامتهم 
التجاريـــة. ويمكـــن للمشـــاعر 
التـــي  الحقيقيـــة  الإيجابيـــة 
يحملها المؤثـــرون تجاه العلامة 
التجاريـــة أن تســـاعد على تقديم 

صورة إيجابية.
وعلى الرغم من أن التســـويق والإعلانات 
مع أهم المؤثرين في وسائل الإعلام الاجتماعية 
اســـتراتيجية غيـــر مباشـــرة للوصـــول إلى 
الزبائن الجدد والحاليين، إلا أن العلاقات بين 
مؤثري يوتيوب وانســـتغرام وفاين والمدونين 
مع أتباعهم تضمـــن ألا يقوم الجمهور برؤية 
المنتج أو العلامة التجارية فقط وإنما سيكون 
أيضـــا مدفوعـــا إلـــى التفاعل والشـــراء بناء 
علـــى توصيات المؤثـــر (المشـــاركة والإعجاب 

والمتابعات والتحويلات).

ويمكـــن للمؤثرين أن يصبحـــوا مدافعين 
أقوياء عن العلامات التجارية أثناء عملية بناء 
الوعي بها، وتقديم منتجاتها أو ربط خدماتها 
مع جمهورهم المناســـب. وفـــي عالم أصبحت 
فيه التوصيات والاقتراحات تنتشـــر بســـرعة 
بين الناس علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
فإن آراء الذين هم أكثر شـــعبية على وســـائل 

التواصل الاجتماعي، قيمة للغاية.

زبائن من جمهور المؤثرين

يمكن أن يكـــون للمؤثرين تأثير كبير على 
العلامة التجارية من خلال العديد من القنوات 
الرئيسية؛ إذ يمكن لهم أن يكتبوا تدوينات أو 
ينشئوا فيديو أو مقاطع فيديو تتضمن المنتج 
أو الخدمـــة. ومن خلال دمج العلامة التجارية 
في نمـــط حياتهم، تخلق الشـــركات زبائن من 
جمهـــور هؤلاء المؤثريـــن الذيـــن يرغبون في 

المشاركة في هذا النمط الحياتي.
ويقـــول حســـين عطيـــة -أحـــد مندوبـــي 
المبيعات في مصر- ”هناك شـــريحة كبيرة من 
المســـتهلكين -خصوصا من الشباب- شغوفة 
باقتناء مـــا يملكه البعض من المشـــاهير مثل 
الملابـــس والمجوهرات والأحذية والســـيارات 
والعديد من الســـلع، ورجل التسويق الناجح 
هو مـــن يفهـــم ميول الزبـــون ويســـتغل ذلك 

للتأثير عليه لإتمام عملية البيع“.
-الرئيـــس  هميلتـــون  موريـــس  ويقـــدم 
التنفيذي العالمي في مجموعة ”اس ام ســـي“، 

كبرى الشـــركات العالمية المختصة في شـــراء 
حقوق الملكيـــة- نصائح للشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة حول كيفية الاستفادة من مشاهير 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقــــول هميلتــــون إن بنــــاء المصداقية قد 
يشــــكل تحديــــاً صعبــــاً بالنســــبة للعديد من 
الناشــــئة. ومن شــــأن  التجاريــــة  العلامــــات 
الحصول على دعم الشــــخصية المناسبة التي 
تجســــد العلامــــة التجاريــــة بالشــــكل الأمثل 
أن يمنــــح الشــــركة الدعم الــــلازم للنجاح في 
قطاعهــــا. كمــــا أن امتلاك الصوت المناســــب 
لإيصال الرســــالة كفيل بتعزيز سمعة العلامة 

التجارية.
ويضيـــف أن مـــن المهم جـــداً أن تأخذ في 
الحســـبان نوع التوعيـــة التي تنشـــدها عند 
انتقائك للشخصية المؤثرة. ويعتبر التسويق 
عبر الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل 
الاجتماعي وسيلة فعالة لبلوغ شرائح واسعة 
مـــن الجمهـــور، حيث يمكـــن الاســـتفادة من 
حضورها الواســـع عبر هـــذه المواقع من أجل 
الترويج للمنتج دون أن تشـــارك بشكل مباشر 

في حملته الترويجية.
تعتبـــر  عـــام،  ”بشـــكل  قائـــلا  ويتابـــع 
الشـــخصيات المؤثرة مصـــدر إلهام للمعجبين 
بها، حيث يميلون إلى التشـــبه بها في الملبس 
والســـلوك، وإلـــى تحقيق ما تصبـــو إليه من 
أهداف. لذلـــك فإن إيجاد الشـــخصية المؤثرة 
المناســـبة لإلهـــام جمهورك المســـتهدف يعتبر 
المفتاح الرئيسي لتسويق العلامة التجارية“.
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التسويق عبر المشاهير طريق سلسة للوصول إلى الجمهور

هوس بالمشاهير

} بالنسبة إلى السياسيين المتسقين مع 
قناعاتهم، نقطة ضعفهم هي الصحافيون 

البارعون، يكرهونهم لأنهم لا يتذللون، 
يطلقون الأسئلة التي تبحث عن إجابات 

حقيقية، ولا تعنيهم مطلقا تلك الأسئلة التي 
سبق وأن أطلقت عشرات المرات وتكررت 

الإجابة نفسها.
وبالنسبة إلى الصحافة، فإن الأفكار 

المكررة والتي بلا روح هي نقطة ضعفها، 
عندها لن تكره الصحافة نفسها لأنها تكرر 

الشائع والسائد والمقال والمعروف، بل 
ستكون مكروهة من الجمهور، تماما كما 

تكره المرأة الرجل بسبب رائحة فمه!
يفترض الصحافي تيم هارفورد من 

صحيفة فايننشيال تايمز أن الثوم نقطة 
ضعف مصاصي الدماء. وهي تماما نفس 

نقطة ضعف الصحف عندما تعجز عن 
صناعة الأفكار الجديدة، لأن الأفكار المكررة 

لها نفس رائحة الثوم عند القراء، وتزداد 
تلك الرائحة وتضعف بنفس قدرة الجملة 

التعبيرية في إعادة ابتكار نفسها عبر 

صناعة الفكرة المستحدثة أولا وفي اللغة 
المضيئة ثانيا.

أنا قادر مثل جميع القراء على إعداد 
جدول عنوانه التكرار في الكتابة، بمجرد 

وضع قائمة للمقالات المنشورة في أي 
صحيفة عربية، هناك جمل جاهزة سبق وأن 
قيلت ويعاد تكرارها مئات المرات في مقالات 

تنشر في مساحة مميزة في الصحف.
وهناك أفكار سبق وأن تم تناولها 

وصارت سائدة مثل الملح في الطعام، وتعاد 
الكتابة عنها بشكل يثير الاستغراب والإزعاج 
معا، بل سيبقى طعام الصحيفة مقبولا وبلا 
ضرر ومحافظا على نكهته أيا كانت، إذا لم 

يضف لها ملح المقال المكرر.
مقاومة التغيير موضوع مستمر، وهذا ما 
يعزوه مارتن بوشنر أستاذ الأدب في جامعة 
هارفارد إلى اعتراض مبكر على تكنولوجيا 

الكتابة من سقراط، الذي جادل بأنها 
”ستخلق النسيان في نفوس المتعلمين، 

لأنهم لن يستخدموا ذكرياتهم“.
يُلخّص بوشنر الموقف السقراطي بأناقة: 
الكتابة، بالنسبة إلى المفكر اليوناني، كانت 

مجرد ظل صامت للكلام، طريقة تستوعب 
الكلمات لكن بدون صوتها، وأنفاسها، 

وروحها. كانت مجرد شيء آلي، تكنولوجيا.

الصحافة كلمة متفجرة اليوم، وهي 
غير مقبولة على الأغلب من جيل الهواتف 
الذكية، ومن جيل آخر كان قد أحب قراءة 

الصحيفة، لكنها تسبب له الخيبة كلما عاد 
لقراءتها اليوم!

هذا الأسبوع تسنى لي الاطلاع على 
مجلة عربية جديدة أصابتني بالخيبة 
مثلما نصيب ”نحن الصحافيين القراء 
بالخيبة“، كل ما فيها يشير إلى موت 

الأفكار، لا توجد فيها فكرة واحدة جديدة، 
بل استطيع أن أزعم أننا سنكتشف كل ما 
هو مكتوب فيها من جمل سبق وأن تمت 
كتابتها آلاف المرات، وتلك مهمة سهلة 

ستكشفها لنا أبسط خوارزمية في برنامج 
كمبيوتري.

هل يمكن بعدها أن نجهل سبب العجز 
الذي أصاب صحافتنا العربية عندما 
يتعلق الأمر بالمحتوى المتميز؟

نعم، هناك عجز في إدراك فكرة 
المحتوى المتميز لذلك بقينا ندور على 

أفكارنا القديمة ولا نمنح القراء ما يجعلهم 
يتوقون إلينا.

لا يمكن بث الحياة في الأفكار الميتة، 
ومع ذلك تكرر صحافتنا العربية تلك 

الأفكار من أجل أن تشهر شهادة موتها.

دار هذا الحوار مرة بين فنان تشكيلي 
وطباعي مهر الصحافة على مر عقود، 

مقترحا على صحافي بارع إصدار مجلة 
جديدة بأفكار وتصميم مختلفين عما 

هو سائد، متعهدا بتحمل كلفة الإصدار 
والتمويل والتوزيع.

كانت الإجابة أقرب إلى الصدمة، 
عندما رد عليه الصحافي متسائلا: ومن 

سيكتب في هذه المجلة؟ كل الذين تقترحهم 
استهلكت أفكارهم وبقيت تدور على 

تاريخها!
كان يتحدث عن أسماء مشهورة في 

الصحافة العربية ومازالت أعمدتهم تنشر 
بتميز اليوم، لكنه يدرك أن الغالبية العظمى 
منهم يكتبون من أجل الكتابة وحدها كأمر 

واجب وفي توقيت محدد، إنهم في حيرة 
من أمرهم، وغرقى بما هو سائد يستنجدون 

بفكرة هامشية تنقذهم في مقال هذا 
الأسبوع، بينما دائرة الحيرة مستمرة في 

الأسبوع المقبل!
هل أبدو متشائما إلى هذا الحد؟ أنا 

لا ألغي الآخر مطلقا ولا أصادر ما يكتب، 
لكنني آمل أن أقرأ ما يضيف لنا فكرة 
جديدة ويحرضنا على إعادة صناعة 

الأفكار. وما يبعث على الأمل هناك من 

يقوم بذلك في تجارب متحركة يديرها على 
الأغلب كتاب وصحافيون لم يتخرجوا من 

مدرسة الأدب، قرأوا الأدب من أجل أنفسهم 
ومن أجل اللغة العميقة فيه، وليس من 

أجل الصناعة الصحافية، لأنها أمر مختلف 
تماما مثلما كان يصنع أمبرتو إيكو أفكاره 

بلغة صحافية في مقالات لا يملك القراء 
خيارا غير مطالعتها بشغف.

هل يوجد مثل هذا الخيار في صحافتنا 
العربية، عندما يقترن الأمر بكتاب أحياء 

من جيل أمبرتو إيكو؟ لا أعتقد! لأن لا أحد 
منهم استثمر لغته الأدبية كما فعل إيكو 

الصحافي وهو يعرض أفكارا مضيئة عما 
يمس حياتنا عندما يتحدث عن الحقائب 

والموبايل مثلا.
مع ذلك، يجب علينا تركيز اهتمامنا 

على صناعة الأفكار في الوقت الذي تبدأ فيه 
الصحف في التلاشي. كلما كان من الأسهل 

البدء في فكرة جديدة، نصبح أكثر عنادا 
حول التخلص من الصحافة القديمة، من 

الضروري أن تختفي الأفكار المكررة الجافة 
واللغة الجاهزة في صحافتنا اليوم، لكن 

ذلك قد لا يكون كافيا لخروج الصحافة من 
السوق المريضة. لأن ما ينتظر الصحافة 
أكبر بكثير من إعادة تأهيل الصحافيين.

ما ينتظر الصحافة أكبر من إعادة تأهيل الصحافيين

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

يلعبه  ــــــة مــــــا  التجاري الشــــــركات  ــــــدرك  ت
ــــــى  اهتمــــــام المســــــتهلكين بالمشــــــاهير عل
مواقع التواصــــــل الاجتماعي من دور في 
اتخــــــاذ القرارات الشــــــرائية، لذلك حولت 
الاعتماد  نحو  التســــــويقية  استراتيجيتها 
ــــــى هــــــؤلاء المؤثرين، فــــــي الوصول إلى  عل
الجمهور وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

[ دولفينوس أول منصة عربية تربط صناع المحتوى بالعلامات التجارية  [ الشخصية المناسبة تمنح الشركة الدعم اللازم للنجاح

يدلي الناخبون في سويســـرا، الأحد، بأصواتهم لحســـم الجدل حول تمويل المواطنين لمحطة التلفزيون الوطنية، وبذلك 

يرســـلون إشـــارة إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تدور فيها مناقشـــات حول مســـتقبل محطات الإذاعة والتلفزيون العامة. 

ويدفع كل منزل في سويسرا 451 فرنكا سويسريا (472 دولارا) سنويا، كرسوم لتمويل الإذاعة والتلفزيون. ميديا
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بالمئة من الشركات 
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هاشـــتاغ #بـــدون_ } الكويــت - يتصـــدر 
يحرق_نفســـه الترنـــد الكويتـــي على تويتر 
منذ أيام على خلفية قيام شـــاب (35 عاما) من 
البدون بإحراق نفســـه قبالة محكمة الجهراء 

بعد أشهر من حادثة مماثلة.
يشـــار إلى أن أكثر من 100 ألف من البدون 
يعيشون حاليا في الكويت، وقد أطلقت عليهم 
هذه التســـمية منذ سنوات لكونهم لا يحملون 

أي وثائق تثبت انتماءهم للكويت.
وتعود أصول هؤلاء في الغالب إلى قبائل 
بدويـــة عريقـــة من مناطـــق رعـــي صحراوية 
تمتد من الســـعودية جنوبي وشرقي الكويت 
والعراق إلى الشـــمال، بل ويعود بعضهم إلى 
بادية ســـوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة 

مثل شمر وعنزة.
ويطالب هؤلاء بالحصول على الجنســـية 
الكويتيـــة، لكـــن الحكومة تعتبرهـــم مقيمين 

بصفة غير شرعية.
وعقب الحـــادث الأخيـــر غـــرد الصحافي 
الإســـرائيلي إيـــدي كوهين في حســـابه على 
تويتـــر داعيا البدون فـــي الكويت إلى الهجرة 
الجنســـية  علـــى  للحصـــول  إســـرائيل  إلـــى 
الإسرائيلية، بسبب حرمانهم من الجنسية في 
الكويـــت، وهو ما أثار جـــدلا كبيرا في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكتب مغرد:

وكتبت مغردة:

وقال متفاعل:

ونشر المغرد أرشيف حالات الانتحار.
وطالب حساب على تويتر من البدون:

وقال حساب ”الكويتيون البدون“:

يقبل ٧٨ في المئة من الشـــباب بين ســـن الثامنة عشـــرة والرابعة والعشـــرين في الولايات المتحدة على اســـتخدام تطبيق 

سنابشات، أي ما يقارب نسبة مستخدمي فيسبوك البالغة ٨٠ في المئة، بحسب دراسة نشرها معهد {بيو}. وتتركز شعبية 

سنابشات على من هم دون الثلاثين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#بدون_يحرق_نفسه

} واشــنطن - فـــي مســـعى لإضفـــاء ملـمـــح 
مـــن ملامح تلفزيـــون الواقع الـــذي كان نجما 
لـــه لفترة طويلـــة على البيـــت الأبيض، أدخل 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب كاميرات 
التلفزيون إلى اجتماعـــات البيت الأبيض مع 
أعضاء الكونغـــرس التي يفترض أنها خاصة 
والتي تشهد نقاشات حادة وصنع السياسات 

على ما يبدو.
وتجعـــل هـــذه الاجتماعات ترامـــب يبدو 
مشـــغولا ومهتما، في رده على منتقديه الذين 
يشـــككون في مـــدى أهليته الذهنيـــة، لكنها لا 
تفعل شـــيئا يذكر للنهوض بالسياسات. وكان 
ترامب وصف نفســـه في تغريدة على حسابه 
الشـــخصي علـــى تويتر في وقت ســـابق بأنه 

”عبقري“.
ولا يخفي الرئيس الأميركي امتنانه الكبير 
للموقـــع الاجتماعـــي قائـــلا إنه ربمـــا لم يكن 

ليصل إلى البيت الأبيض لولاه.
وقـــال ترامـــب إن بإمكانه تجـــاوز ما يراه 
تغطية إعلامية غير عادلـــة من خلال التحدث 
بشكل مباشـــر. ووصف حساباته على وسائل 

التواصل الاجتماعي بأنها ”منصة هائلة“.
ويبـــدو أن تحويـــل البيـــت الأبيـــض إلى 
برنامـــج لتلفزيون الواقـــع يعاضد مجهودات 
ترامـــب على تويتر لإبـــراز ”عظمته“ في وجه 

أعدائه.
ويواصـــل الديمقراطيـــون حضـــور هـــذه 
الاجتماعـــات علـــى الرغم مـــن عـــدم رؤيتهم 
لنتائج حقيقية تذكر لها، لكن تساؤلاتهم تزداد 
بشأن ما إذا كانت هذه الجلسات مجرد تقديم 
مختلـــف لترامب كنجم لتلفزيـــون الواقع بعد 

تقديمه لبرنامج ”أبرينتس“ لمدة 14 موسما.
وقـــال الســـناتور شـــيرود بـــراون، وهو 
ديمقراطي حضر اجتماعا بشـــأن التجارة مع 
ترامـــب ”يبدو الأمـــر لي برنامجـــا تلفزيونيا 

رئاسيا أكثر من أي شيء آخر“.
وأضاف ”المشـــكلة هـــي أن الرئيس وافق 
على كل شـــيء قالـــه أي شـــخص عندما كنت 

هناك. ونقول أشياء مخالفة (لرأيه) أحيانا“.
لكـــن الســـناتور الديمقراطي البـــارز ديك 
دوربـــين، الـــذي حضـــر اجتماعـــا مماثلا مع 
ترامب بشـــأن الهجرة، نصـــح بتوخي الحذر. 
وقال للصحافيين يوم الأربعاء ”نصيحتي هي 
أن تأملـــوا في الأفضـــل، وألا تفاجأوا إذا غير 

رأيه خلال 48 ساعة“.
وقال أشخاص مقربون من ترامب إن فكرة 
فتح هذه الاجتماعـــات أمام الكاميرات تجعله 

ينقل رســـالته مباشـــرة إلـــى الجمهور ويميز 
أســـلوبه عن ذلك الـــذي يتبعـــه الجمهوريون 

والديمقراطيون في الكونغرس.
وقال كريـــس ردي، وهو صديـــق لترامب، 
”لقد جـــاء بعد 15 عامـــا في تلفزيـــون الواقع، 
وجـــزء من البرنامج أنـــك تعرض جميع أوجه 
أنشـــطة عملـــك… الأمـــر عظيم. إنه يســـتخدم 

أعضاء مجلس الشيوخ كممثلين معه“.
لكـــن فريـــق التمثيل هـــذا على علـــم بأن 
الكاميـــرات تعمـــل، وهـــو مـــا قد يؤثـــر على 

الطريقة التي يتصرفون بها.
الجمهوري  الاســـتراتيجيات  واضع  وقال 
تشـــارلي بلاك عن النقاشـــات المفتوحة ”إنها 
طريقة مفيدة لصنع أخبار، لكنها ليست كذلك 

للتفاوض بشأن السياسة“.
وذكـــر مســـؤول بالبيت الأبيـــض أن قرار 
الكشف عما يدور في هذه الاجتماعات الخاصة 
عادة هـــو ”قرار ترامب مئة في المئة“. فقد كان 
مســـرورا عندما ظلت الصحافـــة موجودة في 
الاجتماع بشأن الهجرة وقرر مواصلة ذلك في 
بعض الاجتماعات على الأقل. وقال المســـؤول 
”لقد راق لـــه ذلك، ورآه أمرا رائعا. قال إن الأمر 

نجح، فلنفعل المزيد من ذلك“. 
ومنـــذ ذلـــك الاجتمـــاع، فشـــل الكونغرس 
في إقرار أي تشـــريع بشـــأن الهجرة، ورفض 
مجلس الشيوخ التشريع الذي اقترحه ترامب 
بشـــأن القضية. وترامب، الذي يحرص كثيرا 
علـــى مظهره قال يوم الجمعـــة الماضي عندما 
شـــاهد نفسه على شاشة بينما كان يلقي كلمة 
خلال مؤتمر العمل السياســـي المحافظ ”يا له 
من منظر جميل… انظروا… أود مشـــاهدة هذا 

الرجل يتحدث“، في إشارة إلى نفسه.
ثم لاحـــظ الرئيس في ما يبدو وجود بقعة 
من الشـــعر الخفيف في مؤخرة رأسه فاستدار 
وحرك يده فوق شعره المصبوغ وقلد الحركات 

اللازمة لتصفيفه يوميا.
وقال ترامـــب، بعدما أصبـــح في مواجهة 
الحشد مرة أخرى، ”أبذل جهدا مضنيا لإخفاء 

هذه البقعة الصلعاء… أعمل بجد على هذا“.
وتثبـــت المشـــاهد التـــي اختارهـــا ترامب 
بعناية أنـــه كان أكثر اهتماما، بل وبراعة، في 
تشـــكيل صورته أمام الرأي العام مقارنة بأي 

شخص آخر.
ويوم الخميـــس، أبدى ترامـــب رضاه عن 
خطابـــه فـــي الكونغرس عـــن حـــال الاتحاد، 
متفاخرا بأنه حقق ”أعلى نســـبة مشاهدة في 

التاريخ“، غير أن الأرقام تظهر عكس ذلك.

وغـــداة خطابه كتـــب الرئيـــس الأميركي 
علـــى تويتـــر ”أشـــكركم جميعا علـــى الإطراء 
والتعليقـــات علـــى خطـــاب حـــال الاتحـــاد“. 
وأضاف أن ”45.6 مليون شـــخص شـــاهدوه. 

وهو أعلى رقم في التاريخ“.

وقد أثار ترامب انتقادات في أكثر من مرة، 
بسبب إدمانه على استخدام تويتر.

وقد كشـــف أنه يكتب بنفســـه التغريدات، 
وعندما يكون مشغولا يملي ما يريد أن ينشره 

على الموظفين وهم يقومون بالكتابة والنشر.

كما أوضح أنه يكتب تغريداته على تويتر 
من سريره، أو على مائدة الفطور. وقال ترامب 
”عمومـــا أســـتطيع فعـــل ذلك فـــي الصباح أو 
في المســـاء، أما إذا كنت مشغولا، فإنني أقوم 

بإملاء ما أريد على موظف لينشره“.

بظهوره المتكرر على الشاشــــــة الصغيرة في صــــــورة رجل الأعمال القوي الناجح فاحش 
الثراء، اســــــتطاع الرئيس الأميركي أن يصل إلى شريحة كبيرة من الشعب الأميركي، ثم 
تخلى فجأة عن تلفزيون الواقع ليهتم بتويتر الذي أصبح منبره للحديث. ويبدو أن ترامب 

يسعى لاسترجاع أمجاده كنجم لتلفزيون الواقع مؤخرا.

ترامب رئيس برتبة ممثل حول البيت الأبيض إلى برنامج تلفزيون الواقع

بقعة صلعاء {لعينة} تفسد جمال ترامب

[ سابقة في البيت الأبيض: كاميرات التلفزيون في اجتماعات الرئيس  [ تغريدات تويتر وحدها لم تعد كافية لإبراز {عظمة} ترامب

  @Bedoon13 
ــــــة“ من التعداد  البدون يشــــــكلون ١٠ بالمئ
الســــــكاني، فعليه يشــــــكلون ١٠ بالمئة من 
ــــــه ١٠ بالمئة  ــــــرادات النفط، فعلي قيمــــــة إي
من المصروفات العامــــــة تدفع من معاناة 
البدون، فعليه ١٠ بالمئة من رواتب موظفي 
الحكومة تدفــــــع من معاناة البدون، فعليه 
١٠ بالمئة من قيمة الســــــيارة والدشداشة 
ــــــح الفضالة تدفع من  التي يلبســــــها صال

معاناة البدون.

@AlTamimiiiiiii 
#بدون_يحرق_نفســــــه هذه رابع حالة 
انتحار حرقا من ٤٥ حالة ســــــابقة.. كان 
بإمكانه أن يحمل ســــــلاحا أو متفجرات 
وينتقم من ظالمه.. لكــــــن البدون الكويتي 
ــــــى وهو ينتحــــــر مســــــالم لا يأذي إلا  حت

نفسه..

@KMB_Kw 
على من يريد التحدث تجهيز كلمة واضحة 
قبل الظهور أمام الإعلام. لا نريد تشــــــتيت 
الاعتصام. رسالتنا واضحة هي المواطنة 

#اعتصام_البدون_اليوم.

@reemeta22 
عدم الشــــــعور بالانتماء لوطن موجع جدا. 
مخجــــــل جــــــدا أن تتعاطف إســــــرائيل مع 

البدون ويخذلهم أهلهم.

@Q8AL_Anzi 
رســــــالة  هــــــذه  #بدون_يحرق_نفســــــه 
صريحة من إعلام إسرائيل إلى الكويت ”يا 
نحن العرب ومسلمون. حلوا  وجه استح“ 
قضية البدون.. ســــــبق أن حذرت من تبني 
دول ومنظمات وأحزاب لهذه الفئة والله ما 
ينفعكــــــم من الظلم أحــــــد يوما لا ينفع مال 

ولا بنون.

omartobgi

صحيح أن أغلب الناس مداومون 
على صلواتهم سواء في المساجد 

أو في البيوت ولكن يبدو أن صلوات 
كثير منهم مجرد آداء حركي خال 

تماماً من التفكر والتدبر والخشوع.

hlaa202020

صحيح أن عاملات المنزل لسن 
ملائكة ولكن تكرار سماع قصص 
الجرائم التي يرتكبنها في المنازل 

ليس مبرراً للإساءة المتواصلة لهن دون 
خطأ يذكر منهن. ارحموا، ترحموا.

dalaaalmoufti

أعتقد أن الفنانين الذين يزينون جدران 
المدن بفنهم يجب أن يمنحوا مرتبة 

مواطنة مختلفة عنا.
#فن_الشارع..

#ألوان_الحياة.

ph_streets

حين تكثر الهزائم 
تزداد الاغاني الوطنية.

ALhmed__

أنا كومة القش التي اتهموها
زورًا بأنها تخفي الإبرة.. 

كي يحرقوها.

ahmad_isbeih

يقول ميثاق حقوق الإنسان: لكل 
إنسان الحق في التعلم. 

ويقول الإسلام: طلب العلم فريضة؟؟؟
هم تفوقوا لأنهم أخذوا حقهم، ونحن 

تأخرنا لأننا تركنا فريضتنا!

Hazem_Hosny

مازال #السيسي يتعامل مع مشكلة 
#مصر الاقتصادية بمنطق رجل الأعمال 

لا بمنطق رجل الدولة... نعم، هناك 
ضرورة لترشيد قراراتنا الاقتصادية، 
ولكن بما لا يهدم منطق وجود الدولة!

widad_nabi

مع الوقت..
أتمرنُ على حذف مفردة "الوطن" 

من لغتي.
#سوريا

naifco

التعامل مع يهودي مسالم، 
خيرٌ من التعامل مع إرهابي يدعي 
الإسلام بغرض تشويه صورة هذا 

الدين العظيم.

Aljawhrahm

شيء محبط أن يكون الجهل هو 
السائد والخرافة هي الحقيقة والواقع 

مشوها والوعي منبوذا والمنطق 
مكروها شيء محبط ان يمجد السارق 

ويبجل الكاذب! وانت تراقب.

SaifEssamRihan

#نفسيتي_بحاجة_لحرية الرأي 
والتعبير وعدم الشعور بالجرم 

والذنب أثناء ممارستهما.

تتابعوا

NelsonMandela  
مؤسسة نيلسون مانديلا.

} واشــنطن - وجهت الســـفارة الروسية في 
الولايات المتحـــدة الأميركية على صفحتها 
الخاصـــة على منصة التواصـــل الاجتماعي 
الأميركييـــن  للمواطنيـــن  الدعـــوة  تويتـــر، 
للمشـــاركة فـــي اختيـــار أســـماء للأســـلحة 
الجديـــدة المتطورة التي أعلن عنها الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
عن مجموعة من الأســـلحة النووية الجديدة 
الخميـــس فـــي واحـــد مـــن أكثـــر خطاباته 
اســـتعراضا للقـــوة منذ ســـنوات، قائلا ”إن 
هذه الأسلحة تســـتطيع أن تصيب أي نقطة 
في العالم ولا ســـبيل لدرع صاروخية بنتها 

الولايـــات المتحـــدة لاعتراضهـــا“. وحملت 
التغريدة عنوان ”شـــارك في المسابقة التي 

أعلنها فلاديمير بوتين“.
وتضمنـــت التغريدة، التـــي جاءت عقب 
الخطـــاب الـــذي ألقـــاه الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن الخميس أمـــام الجمعية 
الفيدراليـــة، 3 صـــور قالـــت إنها للأســـلحة 

الجديدة.
وقـــد تنوعت الأســـلحة الحديثـــة ما بين 
سلاح ليزر، وغواصة ذاتية القيادة وصاروخ 

مجنح متطور. 
وقـــال بوتيـــن فـــي كلمتـــه الخميس إن 
روســـيا ســـتعتبر أي هجـــوم نـــووي علـــى 

حلفائها هجوما عليها هي نفسها ويستدعي 
ردا فوريا.

وعلـــى الفـــور انخـــرط الأميركيـــون في 
التعليق على الصور، واقترح أحد المغردين 

تسميتها بـ“ثديا ميلانيا ترامب“.
ويغـــرد آخـــرون داعيـــن إلى تســـميتها 

”وداعا أميركا“.
فيما أقترح آخر تســـمية ”ترامب“، وقال 
متفاعل ”أظن أن تسمية ’من روسيا مع الحب 

مثيرة ومناسبة'“.
يذكر أن وزارة الدفاع الروســـية قد بدأت 
بتلقي المقترحات من أجل أســـماء الأسلحة 

على بريدها الإلكتروني.

الأميركيون يختارون أسماء الأسلحة الروسية على تويتر
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يشــــهد المجتمــــع المغربي بكل 
شــــرائحه تحولات عميقة على مستوى القيم 
في جميع المجالات وعلى كافة المســــتويات، 
وهــــي تحولات ســــاهمت في بروزهــــا عوامل 

متعددة ومتداخلة.
ورغم أنــــه، عمليــــا وإحصائيــــا، يصعب 
رصد كافة تلك التحولات والســــلوكيات التي 
انســــلخت نســــبيا عــــن ســــلطة الماضــــي أو 
تلــــك المتأثرة بالتيــــارات الفكريــــة المتعددة 
حملتهــــا  التــــي  والاســــتهلاكية  وبالثقافيــــة 
العولمــــة، فإنه كان لا بد من رصد المرجعيات 
التي أصبح المجتمع يرتكز عليها في تكوين 
الوعاء القيمي وتحديد هويته، والانعكاسات 
التي يمكن لمسها على السلوكيات الشخصية 

والمؤسساتية.
ويطلق أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة 
محمد الخامس ســــعيد بنيــــس على الظواهر 
المنظومــــة  باختــــلال  المتصلــــة  والوقائــــع 
القيمية، كالتطرف والانتحــــار وإضرام النار 
في الأجساد وتراكم النفايات وحرب الطرقات 
الجنســــي  والتحرش  والغــــش  والاغتصــــاب 
والشــــغب الرياضي وزنــــا المحــــارم والقتل 
”الاحتبــــاس  مصطلــــح  الوالديــــن،  وعقــــوق 
القيمي“. مؤكدا في تصريحات لـ“العرب“، أن 
هذا التحول القائم في الســــلوكيات ســــيؤدي 
إلى كــــوارث اجتماعية يصبح معها التعايش 
والعيش المشــــترك مستحيلين، كما هو الأمر 
بالنســــبة إلى الاحتباس الحراري الذي يهدد 

حياة الإنسانية.

مساءلة الموروث

يقــــول عبدالرحيــــم الأمين، أســــتاذ بكلية 
الحقوق أكدال، الرباط، لـ“العرب“، إن المجتمع 
المغربي كغيره من المجتمعات يعرف تحولات 
عميقة على جميع المســـتويات، وخاصة منها 
القيـــم مـــا أدى إلـــى التخلـــي عـــن الكثير من 
الأعـــراف والتقاليـــد والســـلوكيات المتوارثة 
والتي كانت سائدة في المجتمع المغربي إلى 

وقت قريب.
ويرجع باحثـــون أن الارتبـــاك والتناقض 
الحاصلين في السلوكيات والقيم إلى ”صراع 
مرجعيتيـــن“ الأولـــى مرجعية تتطلـــع إلى ما 
تعارفت عليه المجتمعات الأوروبية كمنظومة 
كونية في الحقوق والقيم، فيما تنتصر الثانية 
إلـــى مرجعية هوياتيـــة محليـــة يتفاعل فيها 

الموروث الثقافي والديني المغربي.
وأصبحـــت المرجيات الوطنيـــة المغربية 
مزدحمـــة بمرجعيـــات أخرى عابـــرة للحدود، 
حسب قول الأمين، وهذا شيء طبيعي فرضته 
التطـــورات التكنولوجيـــة ووســـائل الإعـــلام 
والاتصـــال والتنقـــل والهجرة، الشـــيء الذي 
جعـــل المجتمع لـــم يعـــد مقتصرا فـــي قيمه 
على مؤسســـاته المحلية وأعرافـــه وتقاليده، 
وأصبحـــت لديه القابليـــة للتفاعل مع مختلف 

الثقافات.
وشـــكّل المكون الديني عبـــر قرون متعددة 
عند المغاربة أحد المراجع الأساســـية المهمة 
في بناء المنظومة القيمية وســـاهم في توجيه 

سلوكيات الفرد والمجتمع والتحكم فيها.
لكن المكون بات بدوره في دائرة المساءلة 
في ظل تنامي سلوكيات وظواهر اجتماعية لا 
تمتّ بصلة لتوجيهـــات المعتقد الديني داخل 

فئات مجتمعية مختلفة.
وبعـــد أن كان الأفراد يأخـــذون قيمهم من 
المجتمع المحلي: من الأســـرة، فقيه المسجد، 
أصبـــح اليـــوم العالم بيـــن يـــدي كل مواطن 
مـــن خـــلال القنـــوات التلفزيونيـــة، والأفلام 
والمسلسلات وشـــبكات التواصل الاجتماعي 
المختلفة، كما صرح بذلـــك عبدالرحيم الأمين 

لـ“العرب“.
ويؤكـــد ”صحيح بعد أن كانت المؤسســـة 
الوحيدة التي تعد مرجعية للقيم هي المسجد، 
حيث يدرس الصغار ويحفظون القرآن الكريم 
ويتلقـــون القيم الإســـلامية كمـــا يتلقى الكبار 
قيمهم من المســـجد من خـــلال خطبة الجمعة 
وغيرها، لكن اليوم أصبحت المدرسة العمومية 
هـــي المؤسســـة التعليمية الأولـــى، علما وأن 
الجانـــب التربوي لدى المـــدارس ضعيف جدا 

لأن المدرسة ينظر إليها على أنها مؤسسة 
للتعليـــم وليســـت للتربيـــة، بـــل 
الإســـلامية  التربيـــة  مـــواد  إن 

الوطنية  والتربية 

تعد مواد هامشـــية في منظومتنا التعليمية لا 
تحظى بالمكانية التي تليق بها.

السيوســــيولوجي  يــــرى  جانبــــه،  ومــــن 
والأنثربولوجــــي محمد الصغيــــر جنجار، أن 
”ارتباط الإنســــان المغربي بالمكون التقليدي 
فــــي مجــــال القيــــم، يفسّــــر بضعــــف الجانب 
المؤسســــاتي في الدولة والمجتمع، بحيث لا 
تضمن المؤسســــات القائمة الحماية الكافية، 
ليعيش كلّ فردانيته بشكل كامل دون مخاطر“.

ويضيــــف جنجــــار أن ”فكــــرة التناقــــض 
بين شــــيوع التدين وغياب الســــلوك المدني 
والمواطنــــة مســــألة تاريخيــــة، ففــــي نهاية 
العصــــور الوســــطى كان أقل النــــاس أخلاقا 
هــــم رهبان الكنائس، وفي القرن 19 عاد الأدب 

ليسجل المفارقة ذاتها لدى البورجوازية“.
أســــتاذ  الطــــوزي،  محمــــد  ويســــجل 
السوســــيولوجيا والعلوم السياسية، أن من 
القيــــم الآخذة في البروز تلك المتعلقة بالفرد، 
فيما تظل القيم الأخلاقية مرتبطة بشــــكل تام 
بالحقــــل الدينــــي، رغــــم أن هناك أكثــــر فأكثر 
بناءات فردية للقيم، حيث لم تعد الأســــرة ولا 

الجماعة تحتكر عملية بناء ونقل القيم.
وســــاهمت مجموعة مــــن القيــــم الدخيلة 
علــــى المجتمع في خلخلــــة الموروث الثقافي 
والقيمــــي داخــــل مكونــــات المجتمــــع وبروز 
ظواهر وســــلوكيات مســــتهجنة، حيث يؤكد 
العديــــد من المتدخلين فــــي العملية التربوية 
علــــى أن زعزعــــة بنيــــة القيم والأخــــلاق في 
المجتمــــع المغربــــي مــــن بيــــن أهم أســــباب 
الســــلوكيات الســــلبية التــــي تميز الشــــباب 
والقاصرين على وجــــه خاص، مؤكدين أن ما 
عاشــــته أجيــــال قبل التســــعينات كان يطبعه 
نوع من الســــلوكيات المحتشمة والمسؤولة 
سواء داخل الأسرة أو في المدرسة والشارع.

ويعترف الدكتــــور جواد مبروكي، الخبير 
المغربي في التحليل النفســــي، بأن المجتمع 
المغربي يعيــــش فعلا أزمة قيم مقرونة بأزمة 

دّين وتدين.
وأكد مبروكي فــــي تصريحات لـ“العرب“، 
أن الأهــــم هو مــــدى تأثير الدّين فــــي تحويل 
الشــــخص إلى مواطن صالح ومساعدته على 
اســــتخراج القيــــم الروحانيــــة وتفعيلها في 
واقعه، وهذه القيم هي التي تخلق شيم الخير 

والعدل والإنصاف وثقافة القناعة.

أدوار مرتبكة

لا يــــزال المغاربــــة يعيشــــون علــــى وقع 
مشــــاهد صادمة وثقها مقطع فيديو لمحاولة 
اغتصــــاب شــــابة مختلــــة من طــــرف عدد من 
القاصرين الذيــــن تتراوح أعمارهم ما بين 15 
و17 سنة داخل حافلة للنقل الحضري بمدينة 

الدار البيضاء.
وأعــــادت الواقعة إلى الواجهــــة بقوة كل 
الاســــتفهامات والتســــاؤلات المربكــــة حــــول 
منظومــــة القيــــم والأخــــلاق فــــي المجتمــــع 

التربيــــة  فعاليــــة  ومــــدى  المغربــــي، 
المراهق  يتلقاهما  اللذين  والتكوين 

في الأسرة والمؤسسات التعليمة 
خصوصــــا  للدولــــة،  والتربويــــة 

أن الواقعــــة ليســــت الأولى من 
نوعها، إذ ســــبقتها قبل مدة 
قصيــــرة فضيحة ما ســــمّي 
قاســــم“،  ســــيدي  بـ“حمارة 
لــــم يكــــن أبطالهــــا ســــوى 
مارســــوا  مراهقين،  أطفال 
الجنــــس بشــــكل جماعــــي 
على أتــــان كانــــت مصابة 
بـ“السعار الحاد“، فاضطر 
أهاليهــــم إلــــى نقلهم إلى 
ليكتشــــفوا  المستشــــفى، 
إليهم  انتقل  المــــرض  أن 
بفعل الاتصال الجنســــي 

مع الأتان!
باحثــــون  ويقــــول 

اجتماعيون إن نوعا من 
الشــــيزوفرينيا يطغــــى 
بعــــض  ســــلوك  علــــى 
أفراد المجتمع يشــــكل 
تناقضا في المنظومة 

القيميــــة المســــتمدة مــــن التعاليــــم الدينية 
خاصة.

ومــــن جهة أخــــرى فــــإن عددا كبيــــرا من 
المواطنيــــن يأخــــذون القيــــم الإســــلامية من 
مشايخ وعلماء في الشرق والغرب متجاوزين 

العلماء المحليين.
وهذه الفئــــات وإن كانت قليلــــة، كما قال 
عبدالرحيــــم الأمين، أســــتاذ بكليــــة الحقوق 
أكــــدال، الربــــاط، لـ“العرب“، ولكــــن هذا واقع 
في كل المجتمعات، فهناك شباب تبنوا الفكر 
المتشدد الذي أدى إلى تبني العنف وهو أمر 
غريب على المجتمع المغربي وقيمه، وبعض 
الشــــباب اختاروا الانحلال والتمرد على قيم 
الإسلام بدعوى الحرية وهو أيضا أمر دخيل 

على المجتمع المغربي.
السوســــيولوجي ســــعيد بنيس،  ويــــرى 
أن وضعيــــة المجتمع المغربــــي غير مرتبطة 
بأزمة قيم فقط، فالقيم مازالت موجودة لكنها 
أصبحت في جدلية تنذر بالانقراض والاندثار 
كما هو الحال في عواقــــب ظاهرة الاحتباس 
الحــــراري، معتبرا أن انهيــــار منظومة القيم 
تقابلــــه ثنائية وازدواجية القيم المنشــــودة: 
الحداثــــة فــــي مقابــــل التقليدانيــــة، كعدوى 
التســــيب القيمي ومعهــــا حالة مــــن التفقير 

القيمي.
ومن المواقع المؤسسية التي يشار إليها 
بطريقة مســــتمرة ومتكررة، حســــب ســــعيد 
بنيس، المدرســــة العمومية على أساس أنها 
الحاضن الأســــاس لتكوين شــــخصية الشاب 
والشــــابة وأن مضامينهــــا القيميــــة أضحت 
متجــــاوزة ولا تقدر علــــى مقاومة مدّ ثقافة 
المخــــدرات  مثــــل  المدرســــة  وراء  مــــا 
والعنــــف والتباهي والقســــوة الذهنية.. 
لأن مضامينهــــا تنتفــــي منهــــا مقومات 
سلوكيات الإنســــية والاحترام والأخلاق 

والمواطنة.
وفي علاقة المدرســــة بإشــــاعة القيم 
رصــــد تقرير صادر فــــي أبريل 2017، عن 
المجلــــس الأعلــــى للتربيــــة والتكويــــن 
والبحث العلمي حول ”التربية على القيم 
والتكوين  للتربيــــة  الوطنية  بالمنظومــــة 
والبحــــث العلمي“ عدة إشــــكاليات تمثل 
تحديات كبرى أمام المدرســــة المغربية 
وإزاء دورهــــا فــــي التربية علــــى القيم، 
تتمثل فــــي اتســــاع الهوة بيــــن الخطاب 
والحقــــوق  القيــــم  حــــول 
لواجبــــات،  وا
وبين الممارسة 

الفعلية لها، بالنظر لاســــتفحال الســــلوكيات 
المخلة بالقيم داخل المدرسة وفي محيطها.

ومن بيــــن أهم القيم التي طرأ عليها تغير 
فــــي الحمولة والرمزية داخــــل المجتمع قيمة 
التضامــــن التــــي ترتبــــط عضويــــا بمنظومة 
القيم الإنســــانية الشــــمولية، وفي هذا الإطار 
اعتبــــر عبدالحميــــد عقــــار، عضــــو المجلس 
الأعلــــى للتربية والتكويــــن والبحث العلمي، 
أن الوضع القيمي في المغرب والعالم أيضا، 
يواجه اهتــــزازا والعديد مــــن الاختلالات في 
مستوى فهم القيم وكيفية إدراجها في الحياة 

اليومية.
أســــتاذ  الأميــــن،  عبدالرحيــــم  ويذهــــب 
بكليــــة الحقوق أكدال، الربــــاط، إلى القول إن 
انعكاســــات هــــذه التحولات تظهر في شــــتى 
المجــــالات منها خاصة على مســــتوى المدن 
والأحيــــاء الراقية: مؤسســــة الأســــرية التي 
تغيرت في تكوينهــــا وعلاقات مكوناتها وفي 
أدوارهــــا، فقد أصبحت نوويــــة بعد أن كانت 
ممتدة، وضعف تماسكها ودورها الاجتماعي 
والاقتصــــادي والتضامنــــي، كذلــــك العلاقات 
الاجتماعية بين المجتمع ككل بحيث ضعفت 
علاقات الجوار والعلاقات الإنســــانية وطغت 
الفردانيــــة، بحيــــث أن الجار لــــم يعد يعرف 
حتى اسم جاره، بسبب غياب ثقافة العلاقات 

اجتماعية بينهما.
ويشــــرح ســــعيد بنيس لـ“العرب“، أنه مع 
تراجع الوساطة الثقافية وانسحاب الأحزاب 
والجمعيات المدنية والأســــرة والمدرسة من 
معترك تأطير الشباب، ولد هذا الفراغ هويات 

تعويضية متوحشة وتفويضية جارحة.
ولموازنة النظرة التشــــاؤمية لواقع القيم 
بالمغــــرب وتداعياتها، اســــتدرك عبدالرحيم 
الأمين، قائلا لأنه في نفس الآن لا ننكر بعض 
الإيجابيات لهذه التحــــولات من قبيل الوعي 
الحقوقي، وإنصاف بعض الفئات التي كانت 
تتعــــرض للكثير مــــن مظاهر العنــــف والظلم 
كالمرأة والطفل والعمال وبعض الفئات ذات 

الوضعية الهشة.

ميثاق قيم

إن المرور إلى شــــاطئ الأمــــان في خضم 
التحــــولات القيميــــة التي يعرفهــــا المجتمع 
كافــــة  علــــى  تدخــــلات  يتطلــــب  المغربــــي 
المســــتويات للحــــد مــــن الانفــــلات القيمي، 
حيث تتشــــابك حــــالات اجتماعية حــــادة إلى 
تأكيد المؤشــــرات السلبية على تنامي هبوط 

المنسوب القيمي داخل المجتمع.
وربطت دراسة أنجزها المجلس 
والاجتماعي،  الاقتصــــادي 

في العام الماضي، بين التنمية وقيم المشروع 
المجتمعــــي المشــــترك القائم على التســــامح 
والعيش المشترك والحوار والتقاسم وإشاعة 
القيــــم الفردية الإيجابية الداعمة للتنمية، كما 
يتعلــــق بحماية وتعزيــــز الرصيــــد الثقافي، 
المــــادي وغيــــر المــــادي، وتحريــــر المواهب 

والطاقات وتطوير القدرات الإبداعية.

ويمكن الإقرار بـــدور المحاضن التربوية 
الهام فـــي الحد من ظاهـــرة الانفلات القيمي 
بين الشـــباب، حيـــث ترتبط ارتباطـــا وثيقا 
بالرؤيا المســـتقبلية والمشروع المجتمعي، 
بحســـب بنيس، الـــذي أكـــد لـ“العـــرب“، أن 
دور المحاضـــن التربويـــة يرتبـــط ارتباطـــا 
والمشـــروع  المســـتقبلية  بالرؤيـــا  وثيقـــا 

المجتمعي.
وكان رئيــــس المجلــــس الأعلــــى للتربيــــة 
والتكويــــن والبحــــث العلمي، عمــــر عزيمان، 
أشــــار إلى ضرورة تكاثف جهــــود الجميع، لا 
سيما المؤسسات التربوية من أجل التصدي 
الحازم للســــلوكيات اللامدنية المضرة بالفرد 
وبالجماعة، التــــي ما فتئت تتنامى في بعض 
فضاءات المجتمع، وداخل مؤسسات التربية 
والتكوين بجميع مســــتوياتها، من قبيل عدم 
الانضبــــاط وعــــدم احتــــرام الآخــــر، والغش، 
والعنــــف والتحرش، والإضــــرار بالملك العام 

وبالبيئة.
المجلــــس  عضــــو  أكــــد  جانبــــه،  ومــــن 
الأعلــــى للتربية والتكويــــن والبحث العلمي، 
عبدالحميــــد عقار، أن المغــــرب بحاجة ملحة 
إلــــى منظومــــة قيم جديــــدة، منظومــــة تكون 
ذات طبيعة اســــتراتيجية، وفي الوقت نفسه 
مواكبة لتخطيط اســــتراتيجي إجرائي يضع 
المخرجــــات والاقتراحــــات والتوجهات التي 
ينبغــــي أن تضمــــن لهذه المنظومــــة قدرا من 
القيم، ليس الوجود فقــــط، بل الفعل والتأثير 

المرغوبين.
وختم ســــعيد بنيس، أنه من المســــتحب 
التفكيــــر في ميثاق وطنــــي لضبط الاحتباس 
أســــباب  وتغــــول  انتشــــار  دون  والحيلولــــة 
العزوف عن القيم فــــي المجتمع المغربي لأن 
التمــــرد علــــى القيم هــــو تمرد علــــى التنميط 
الســــلوكي الذي ترعاه محاضــــن التربية من 
خلال إهمال غير المتفوقين وغير المندمجين 
أو طردهــــم أو عــــدم توجيههــــم إلــــى مدارات 
تأطيرية أخرى: مهنيــــة أو رياضية أو فنية.. 
لا ســــيما مــــع اســــتحضار نظريــــة المهارات 

المتعددة.
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مرجعيات عابرة للحدود تعبث بالمنظومة القيمية في المجتمع المغربي

[ الحداثة مقابل التقليدانية: القيم الدخيلة على المجتمع أطاحت بدور الموروث الثقافي

كيف نجمع بين الحداثة والأصالة

شيزوفرينيا الدين والتدين

أعادت عدة حوادث صادمة ومســــــتفزة في المغرب النقاش حول البنية الأخلاقية والتربوية، 
وبالتحديد لدى فئة الشباب والمراهقين. وفي هذا السياق، يقترح باحثون إنجاز بحث وطني 
ميداني مستفيض يرتكز على عيّنة واسعة لفهم أثر تراجع المنظومة القيمية في السلوكيات 

المجتمعية.

يرجـــع باحثـــون أن الارتباك والتناقض الحاصلين في الســـلوكيات والقيم إلى {صراع مرجعيتين} الأولى مرجعيـــة تتطلع إلى ما تعارفت عليه المجتمعات 

الأوروبية كمنظومة كونية في الحقوق والقيم، فيما تنتصر الثانية إلى مرجعية هوياتية محلية يتفاعل فيها الموروث الثقافي والديني المغربي.
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على مؤسســـاته المحلية وأعرافـــه وتقاليده، 
وأصبحـــت لديه القابليـــة للتفاعل مع مختلف 

الثقافات.
وشـــكّل المكون الديني عبـــر قرون متعددة 
عند المغاربة أحد المراجع الأساســـية المهمة 
في بناء المنظومة القيمية وســـاهم في توجيه 

سلوكيات الفرد والمجتمع والتحكم فيها.
لكن المكون بات بدوره في دائرة المساءلة 
في ظل تنامي سلوكيات وظواهر اجتماعية لا 
تمتّ بصلة لتوجيهـــات المعتقد الديني داخل 

ي ي

فئات مجتمعية مختلفة.
وبعـــد أن كان الأفراد يأخـــذون قيمهم من 
المجتمع المحلي: من الأســـرة، فقيه المسجد، 
أصبـــح اليـــوم العالم بيـــن يـــدي كل مواطن 
مـــن خـــلال القنـــوات التلفزيونيـــة، والأفلام 
والمسلسلات وشـــبكات التواصل الاجتماعي 
المختلفة، كما صرح بذلـــك عبدالرحيم الأمين 

لـ“العرب“.
”صحيح بعد أن كانت المؤسســـة  ويؤكـــد
الوحيدة التي تعد مرجعية للقيم هي المسجد، 
حيث يدرس الصغار ويحفظون القرآن الكريم 
ويتلقـــون القيم الإســـلامية كمـــا يتلقى الكبار 
قيمهم من المســـجد من خـــلال خطبة الجمعة 
وغيرها، لكن اليوم أصبحت المدرسة العمومية 
هـــي المؤسســـة التعليمية الأولـــى، علما وأن 
الجانـــب التربوي لدى المـــدارس ضعيف جدا 
لأن المدرسة ينظر إليها على أنها مؤسسة

للتعليـــم وليســـت للتربيـــة، بـــل 
الإســـلامية  التربيـــة  مـــواد  إن 

الوطنية والتربية 

منظومــــة القيــــم والأخــــلاق فــــي المجتمــــع 
التربيــــة  فعاليــــة  ومــــدى  المغربــــي، 

المراهق  يتلقاهما  اللذين  والتكوين 
في الأسرة والمؤسسات التعليمة 
خصوصــــا  للدولــــة،  والتربويــــة 
أن الواقعــــة ليســــت الأولى من
نوعها، إذ ســــبقتها قبل مدة 
قصيــــرة فضيحة ما ســــمّي
قاســــم“، ســــيدي  بـ“حمارة 
لــــم يكــــن أبطالهــــا ســــوى
مارســــوا  مراهقين،  أطفال 
الجنــــس بشــــكل جماعــــي 
على أتــــان كانــــت مصابة
بـ“السعار الحاد“، فاضطر 
أهاليهــــم إلــــى نقلهم إلى 
ليكتشــــفوا  المستشــــفى، 
إليهم  انتقل  المــــرض  أن 
بفعل الاتصال الجنســــي

مع الأتان!
باحثــــون ويقــــول 

اجتماعيون إن نوعا من 
الشــــيزوفرينيا يطغــــى 
بعــــض ســــلوك  علــــى 
أفراد المجتمع يشــــكل 
تناقضا في المنظومة 

ومن المواقع المؤسسية التي يشار إليها
بطريقة مســــتمرة ومتكررة، حســــب ســــعيد
بنيس، المدرســــة العمومية على أساس أنها
الحاضن الأســــاس لتكوين شــــخصية الشاب
والشــــابة وأن مضامينهــــا القيميــــة أضحت
متجــــاوزة ولا تقدر علــــى مقاومة مدّ ثقافة
المخــــدرات مثــــل  المدرســــة  وراء  مــــا 
والعنــــف والتباهي والقســــوة الذهنية..
لأن مضامينهــــا تنتفــــي منهــــا مقومات
سلوكيات الإنســــية والاحترام والأخلاق

والمواطنة.
وفي علاقة المدرســــة بإشــــاعة القيم
2017، عن رصــــد تقرير صادر فــــي أبريل
المجلــــس الأعلــــى للتربيــــة والتكويــــن
والبحث العلمي حول ”التربية على القيم
والتكوين للتربيــــة الوطنية  بالمنظومــــة 
عدة إشــــكاليات تمثل والبحــــث العلمي“
تحديات كبرى أمام المدرســــة المغربية
وإزاء دورهــــا فــــي التربية علــــى القيم،
تتمثل فــــي اتســــاع الهوة بيــــن الخطاب
والحقــــوق القيــــم  حــــول 
لواجبــــات، وا
وبين الممارسة

اجتماعية بينهما.
ويشــــرح ســــعيد بنيس لـ“العرب“، أنه مع
تراجع الوساطة الثقافية وانسحاب الأحزاب
والجمعيات المدنية والأســــرة والمدرسة من
معترك تأطير الشباب، ولد هذا الفراغ هويات

تعويضية متوحشة وتفويضية جارحة.
ولموازنة النظرة التشــــاؤمية لواقع القيم
بالمغــــرب وتداعياتها، اســــتدرك عبدالرحيم
الأمين، قائلا لأنه في نفس الآن لا ننكر بعض
الإيجابيات لهذه التحــــولات من قبيل الوعي
الحقوقي، وإنصاف بعض الفئات التي كانت
تتعــــرض للكثير مــــن مظاهر العنــــف والظلم
كالمرأة والطفل والعمال وبعض الفئات ذات

الوضعية الهشة.

ميثاق قيم

إن المرور إلى شــــاطئ الأمــــان في خضم
التحــــولات القيميــــة التي يعرفهــــا المجتمع
كافــــة علــــى  تدخــــلات  يتطلــــب  المغربــــي 
المســــتويات للحــــد مــــن الانفــــلات القيمي،
حيث تتشــــابك حــــالات اجتماعية حــــادة إلى
تأكيد المؤشــــرات السلبية على تنامي هبوط

المنسوب القيمي داخل المجتمع.
وربطت دراسة أنجزها المجلس
والاجتماعي، الاقتصــــادي 

التحــــول فــــي الســــلوكيات كارثة 

اجتماعية تشبه الاحتباس الحراري 

الذي يهدد حياة الإنسانية

%

سعيد بنيس



لإزالة الرموش الصناعية بســـهولة نصح خبراء التجميل المرأة بغمس قطعة قطنية في مزيل المكياج، ثم الضغط بها على العيون 
برفق، وبعد ذلك يمكن إزالة الرموش بسهولة بواسطة ملقط. أسرة

نجوى درديري

} أســوان (مصــر) – تهـــدف قرية الســـماحة 
التابعـــة لمحافظة أســـوان جنـــوب مصر إلى 
الحفاظ على الأســـر التي تعيـــش دون عائلها 
من التشـــرد والجوع والضيـــاع، وتتم متابعة 
الســـيدات من وقت لآخر، خصوصا أن النساء 
فـــي الصعيد قـــد يتزوجن زواجـــا قبليا دون 
أوراق رســـمية، ما يخلق صعوبة في ســـحب 
الأرض من السيدة التي تتزوج بهذه الطريقة.

وفـــي جولة علـــى أرض الواقـــع، اقتربت 
”العـــرب“ من هـــذا المجتمع النســـائي، الذي 
تعيش فيه كل ســـيدة، مطلقـــة أو أرملة، وفق 
شـــروط وضعتها وزارة الرزراعة قبل تأسيس 
القريـــة عـــام 1998، وتقضـــي تلـــك الشـــروط 
بمنـــح كل واحـــدة منهن ســـتة أفدنـــة زراعية 
وبيتا تســـكن فيه مع أطفالها، من دون وجود 

رجل.
وظهـــور الجنـــس الآخـــر فـــي حيـــاة أي 
منهن، يجبرها على أن تتـــرك القرية وتتخلى 
عما تمتلكه لمســـتفيدة أخـــرى، وإذا كبر أحد 
أبنائها وقرر الزواج فعليه الرحيل، أما الأفدنة 
الســـتة فلا بد من اســـتغلالها في زراعة كافة 
المحاصيل، عدا قصب السكر المتواجد بكثرة 
في محافظة أســـوان، وهو منهج تســـير عليه 

نحو 303 سيدات ممن اخترن هذه الحياة.

وبمجـــرد أن تطـــأ قدمـــاك طريـــق القرية 
الترابـــي، يخطـــف بصـــرك منظـــر الحقـــول 
المزروعـــة بمحاصيل الكركدية والحنة اللتين 
تشتهر بهما أسوان، وتطالعك وجوه السيدات 
الطيبـــة  وملامحهـــن  الســـمراء  ببشـــرتهن 
فـــي ملابســـهن الريفيـــة البســـيطة، ينكفئن 
علـــى أعمالهن فـــي الحقول، فواحـــدة تنظف 
محصولها من الحشـــائش الضـــارة، وأخرى 
نبات  تقـــص بآلة حـــادة تســـمى ”المحـــش“ 

البرسيم كي تقدمه وجبة غذائية للبهائم التي 
ترعاها.

وفي قرية النســـاء، سيدة ســـتينية تدعى 
الحاجـــة فايـــزة حســـن، وكنيتهـــا أم أحمد، 
والابتســـامة لم تفارق وجهها البشوش وهي 
ترفع المياه من إحدى الترع المحفورة وســـط 
الحقول، وما أن يمتلئ الدلو حتى تضعه أمام 
الجاموســـة لتشـــرب منه، فهـــي تتعامل معها 

كأنها رفيق في رحلة الزرع والحرث.
قائلة  وبدأت أم أحمد حديثها مع ”العرب“ 
إنهـــا أتت إلى هـــذا المكان بصحبـــة أطفالها 
الخمســـة، وكان أصغرهم يبلغ من العمر نحو 
أربعة أعوام، ومثلت القرية بالنســـبة للعجوز 
الأمل بعـــد أن مات زوجها وبقيـــت بلا عائل، 
وأشارت إلى أن حال المكان تبدل للأسوأ الآن.

وشـــكت من ندرة مياه الشـــرب التي باتت 
غيـــر متوفرة، ويقوم قاطنو القرية بشـــرائها، 
كما أنهـــم يتناوبون ري المحاصيل، بســـبب 
توافر مياه الري ثلاثة أيام فقط كل أسبوع، ما 
أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وبوار 

الكثير من الأراضي.
ويكشـــف التجوال في القرية سوء الأبنية 
الخدماتيـــة مثـــل الوحـــدة الصحيـــة ومركز 
الشباب، وظهرت هذه الأماكن وكأنها مهجورة 
غيـــر صالحة للآدمييـــن، بل أصبحـــت مأوى 
لحيوانـــات المزرعـــة بعـــد أن انكســـر زجاج 

نوافذها وفقدت أجزاء من جدرانها.
وبســـبب هـــذا المناخ ومع تقـــدم الحاجة 
فايزة في العمر اضطـــرت إلى تأجير أرضها، 
لأنه لم يعد أحد يســـاعدها فـــي العمل بعد أن 
فارقهـــا الأبناء بســـبب الـــزواج أو الالتحاق 
بالجامعة، فضلا عن أن ارتفاع أسعار الأسمدة 

والمبيدات الكيميائية يفوق طاقتها المادية.
وكشـــفت عن معاناتهـــا قائلة: فـــي بداية 
استلام الأرض أكد المسؤولون أن نظام الري 
ســـيكون بالرش الذي يحتاج إلى وفرة المياه 
بغـــزارة، لكـــن تبدل الحـــال وذهبـــت الوعود 
واكتشفت أن أقرب مضخة للمياه التي تعتمد 
عليها في الرش وري الأرض، تبعد نحو تسعة 

كيلومترات عن الأرض.
وأشارت إلى تعرضها وزميلاتها في بادئ 
الأمر لســـرقة كافة المعـــدات الزراعية، ما كبد 
نســـاء القرية أموالا إضافية لشـــراء ماكينات 

ري بديلـــة. ولا تقيـــم بعض النســـاء في قرية 
الســـماحة إقامـــة كاملة لعدم وجـــود مدارس 
لتعليـــم أبنائهـــن، مـــا يضطرهـــن للبقاء في 
القرى المأهولة بالســـكان والتـــي تبعد نحو 
ساعة بالســـيارة ذهابا وعودة، وبالتالي فهن 
يقضين النهار في الزراعة، ثم يعدن إلى قراهن 
التي تركن فيها أطفالهن مســـاء، والمشكلة أن 
عدم وجود المدارس جعل الكثير من النســـاء 

يحرمن أولادهن من التعليم.
ولفتت أم أمنية (سيدة خمسينية) إلى أنها 
اضطرت إلى ترك أبنائها في قرية أخرى تبعد 
نحو 40 كيلومترا، من أجل الحاقهم بالتعليم، 
وتأتـــي إلى القريـــة في الصبـــاح الباكر عقب 
ذهاب الأبناء إلى المدرسة، وبعد يوم شاق من 

العمل تعود إليهم عند الغروب.
واختارت اللجـــوء إلى قرية النســـاء بعد 
انفصالهـــا عن زوجها قبل 12 عاما، لا ســـيما 
مـــع توافـــر كافـــة شـــروط إقامتهـــا، وبدأت 
تأســـيس بيتها بأثاث بســـيط  للغاية، لدرجة 
أنهـــا افترشـــت وأطفالها الحصيـــر، ومثلها 

مثـــل كافة نســـاء القريـــة عملـــت أم أمنية في 
زراعـــة المحاصيل، خاصـــة محصولي القمح 

والبرسيم.
ولم تختلف الشـــكاوى من أحـــوال القرية 
من ســـيدة لأخرى، واتفقن جميعهن على ندرة 
المياه وعدم تمهيد الطرق المؤدية إلى القرية، 
مـــا يجعل هنـــاك صعوبـــة في نقل الأســـمدة 
والمبيـــدات اللازمة للعنايـــة بالمحاصيل من 

القرى المحيطة.
إحدى ســـيدات القرية، وتدعى سناء، أتت 
إلى هذا المكان منذ عشرة أعوام بعد أن توفي 
إن أخطر المشـــكلات  زوجها، قالت لـ“العرب“ 
التـــي تواجههن هـــو عدم وجود مستشـــفى، 
لافتـــة إلى إصابة الكثيرات مـــن لدغ الثعابين 
والعقـــارب، بينما يتعرض الأطفـــال للإصابة 
بالحمـــى، ولا مفر من قطع مشـــوار يبلغ نحو 
ثلاثين كيلومترا للوصول إلى أقرب مستشفى، 

واستئجار سيارة بنحو ثلاثة دولارات.
ولم تخف كل هذه المشـــكلات عن مسؤول 
مشروع وادي الصعايدة حمدي الكاشف، وأكد 

لـ“العرب“ أنه يســـعى جاهدا لتذليلها، مفسرا 
مشـــكلة مياه الـــري بأنها تعود إلـــى أن هيئة 
استصلاح الأراضي اختارت من البداية طريقة 
الري الحديثة للأراضي، التي لا تصلح للقرية 
بســـبب عدم وفرة المياه، لذا تحتاج النســـاء 
إلى ماكينات رفع تكبدهن مصاريف كثيرة في 

الوقود والصيانة.
وأضاف الكاشـــف أن القريـــة التي تقارب 
مســـاحتها ألفـــي فـــدان، كانت في ســـنواتها 
الأولـــى أفضـــل بكثير من حالها الآن، بســـبب 
تلقيهـــا مســـاعدات مادية وعينيـــة من جهات 

حكومية ومنظمات دولية.
وكان برنامج العون الغذائي يمنح النساء 
قروضا ميســـرة تســـدد على فتـــرات طويلة، 
إضافـــة إلى قرض عبارة عـــن 5 أغنام وكبش، 
وكذلك تزويدهن بجـــرار زراعي لحرث الأرض 
وماكينـــة ري لرفـــع الميـــاه مـــن الترعـــة إلى 
الحقول الزراعية، حيث لفت الكاشـــف إلى أن 
انقطاع التمويلات تســـبب في تـــردي أحوال 

القرية.

تعتبر قرية الســــــماحة التابعة لمحافظة أســــــوان جنوب مصر، إحدى قريتين خصصتهما 
وزارة الزراعة للأرامل والمطلقات، ضمن مشــــــروعين أقيما لاستصلاح الأراضي، أولهما 
عرف باســــــم ’وادي الصعيد‘، أما المشروع الثاني فهو ’مشروع النوبارية‘ المقام بمحافظة 

البحيرة في دلتا مصر.

[ ممنوع دخول الرجال إلى قرية السماحة في جنوب مصر  [ نساء اكتفين بالعمل وسط الحقول وتربية الأبناء
مجتمع من المطلقات والأرامل اخترن الحياة دون الجنس الآخر

محاولة للحفاظ على أسر تعيش دون عائلها

} عمــان - رغم أنه من أسمى صور الإنسانية، 
يبقـــى التبرع بالأعضـــاء ظاهـــرة خجولة في 
المجتمع الأردني. فبحســـب إحصائية صادرة 
عـــن وزارة الصحة، فإن أعـــداد المرضى الذين 
أجريت لهم عمليات زراعة أعضاء في القطاعين 
العام والخاص، حســـب صلة ودرجـــة القرابة 

خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بلغ 648 حالة.
وكشــــفت الإحصائية أن صلــــة القرابة من 
الدرجــــة الثانية ســــجلت أعلى نســــبة خلال 
الســــنوات الثــــلاث الماضيــــة بـــــ296 حالــــة، 
وحالات التبرع للوفاة الدماغية كانت النسبة 
الأضعــــف بثلاث حالات فقــــط. وأجريت خلال 
الســــنوات الســــبع الماضية في مستشفيات 
القطاعين العــــام والخاص 1532 عملية زراعة 
أعضــــاء منهــــا 1433 عمليــــة زراعــــة كلى و99 

عملية زراعة كبد.
وقال الدكتور عبدالهادي البريزات، رئيس 
المركــــز الأردنــــي للتبــــرع بالأعضــــاء لوكالة 

الأنباء الأردنية، إن المركز الذي استحدث عام 
2010، تماشــــيا مع متطلبــــات منظمة الصحة 
العالمية لتشجيع زراعة ونقل الأعضاء سواء 
مــــن الأحياء أو مــــن المتوفيــــن دماغيا، يقوم 
بالإشــــراف على جميع برامج زراعة الأعضاء 
والتبــــرع بها ضمــــن التشــــريعات والقوانين 

الناظمة ووجهة نظر الشرع.
وأوضــــح أن أول عمليــــة زراعــــة كلى في 
المنطقــــة تمت في عام 1972 فــــي الأردن، وفي 
عام 1985 أجريت أول عملية زراعة قلب أيضا 
فــــي مدينة الحســــين الطبية، وفــــي عام 1997 
أجريــــت أول عمليــــة لزراعة رئتيــــن وقلب في 
الأردن، وفــــي العام 2004 أجريــــت أول عملية 

زراعة كبد.
المتبرعيــــن  أن  إلــــى  البريــــزات  وأشــــار 
الأحيــــاء لا يغطون إلا نســــبة 10 بالمئة ممن 
هم بحاجة إلى نقل أعضاء، مؤكدا على أهمية 
تفعيل البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء من 

الأشــــخاص المتوفين دماغيا لتغطية النقص 
الحاصل.

وأكــــد البريــــزات، حــــول ضعــــف التوجه 
العــــام إلى التبرع بالأعضاء في حالات الوفاة 
الدماغية، أن المركــــز قام بتدريب الكوادر من 
مختلف مستشفيات القاطعين العام والخاص 
ليكونــــوا ضباط ارتباط للمركــــز، إلا أن أغلب 
هذه المستشــــفيات لا تقوم بتبليغ المركز عن 
حــــالات الموت الدماغي ليتســــنى له مخاطبة 

الأهل للتبرع.

وشدد على أهمية تفعيل البرنامج الوطني 
للحــــد من عمليات تجارة الأعضاء خاصة وأن 
هناك شبكات غير قانونية حول العالم تسعى 
لتطوير هــــذه الظاهرة، مشــــيرا إلى أنه ليس 
كل من يوافــــق على التبرع يمكن الاســــتفادة 
مــــن أعضائه، لأنــــه ربما تكــــون الأعضاء غير 

صالحة.
وأضاف أنه خلال العــــام الماضي وافقت 
9 عائــــلات على التبــــرع لكن المركز اســــتفاد 
من متبــــرع واحد فقط، كما أن هناك ما يقارب 
580 شــــخصا من الأردنيين أوصــــوا بالتبرع 

بالأعضاء.
وقال بريــــزات إن قرنية العيــــن، وهي من 
مكونات الصورة في عين الإنســــان، يفتقدها 
أنــــاس كثيــــرون لا يســــتطيعون أن يبصروا، 
وهم ينتظــــرون من يتخذ قــــرارا بالتبرع بها 
بعد وفاته دماغيا، وهناك أيضا من ينتظرون 

تبرع أحد ما بكليته أو كبده أو حتى قلبه.

جمالالتبرع بالأعضاء ظاهرة خجولة في الأردن

} يعـــد تقصف الشـــعر كابوســـا مزعجا 
للمرأة ذات الشعر الطويل بصفة خاصة؛ 
حيث يبدو الشـــعر بمظهر ســـيء بسبب 

تشقق الأطراف وتكسرها.
ولمواجهـــة التقصـــف ينصح مصفف 
الشعر الألماني ينس داجنه بعدم تجفيف 
الشعر المبلل من خلال فركه بقوة بواسطة 
المنشـــفة لأنه يتســـبب في إجهاده بشدة 
وقـــد يلحق به الأذى، لـــذا ينبغي تجفيفه 

بحذر من الجذور إلى الأطراف.
ومـــن الأفضل ترك الشـــعر في الهواء 
ليجف، ولكن إذا كان من اللازم استخدام 
مجفف الشـــعر، فينبغـــي حينئذ توجيهه 
إلى الجـــذور قدر المســـتطاع، مع مراعاة 
تعريـــض الخصلات الطويلـــة والأطراف 
للهواء الساخن بقدر ضئيل؛ لأن التقصف 

ينجم عن الجفاف.
وينبغي ألا تزيد درجة حرارة المجفف 
عـــن درجـــة حرارة الجســـم، مـــع مراعاة 
استخدام اسبراي الحماية من السخونة. 
ويمتـــاز مجفف الشـــعر الأيوني الحديث 
بقدرتـــه علـــى تجفيف الشـــعر بســـرعة 
وبشكل يحافظ عليه. ولا يجوز استخدام 
مثـــل  الحـــادة  الحـــواف  ذات  الأدوات 
الفرشاة السلكية والأمشاط البلاستيكية، 
تجنبـــا لإجهاد الشـــعر. وبدلا مـــن ذلك، 
ينبغي اســـتخدام الأمشـــاط الخشبية أو 
المصنوعـــة من قرون الحيوانـــات وكذلك 
الفرشـــاة المصنوعة من الخشب والمطاط 

وذات الشعيرات الطبيعية.

نصائح لمواجهة 
تقصف الشعر

} في لحظة ما، يمكننا أن نسحق الخوف، 
نمزقه مثل ورقة خريف يابسة، فيصبح 
مجرد شبح من الماضي لا تستفز ذكراه 

سوى تقطيبة جبين عابرة وابتسامة مرة.
هذا، بعد أن نكون قد وصلنا إلى 
الضفة الأخرى من بر الأمان وبعد أن 

تكون يومياتنا عادت إلى سيرتها الأولى، 
واستهلت أقدامنا أولى خطواتها في درب 

جديد تحت حماية شمس نهار جديد.
في هذه اللحظة، حيث الحاضر وحيث 

تكون كل سيناريوهات القلق واحتمالات 
الألم قد توارت بعيدا، سيخفت ضجيج 

ضربات القلب تدريجيا ويتوقف مدّ 
كوابيس الليل والنهار، وتتخلص الروح من 

قبضة القلق والهلع اللذين كانا يأكلانها 

ليل نهار؛ مع كل رنين لمكالمة هاتفية عند 
منتصف الليل وكل طرقة على باب المنزل، 
صوت شجار لغرباء في الشارع أو نظرات 

شك في عيون صديق، رسالة تحذير، حدس 
قلب لا ينام وأخبار محايدة لغائب.

هناك خوف من نوع آخر لا يمكن 
التخلص من قبضته، خوف يتنازعه ماض 
وحاضر، خوف لم يتحقق بعد، وهو الذي 

وصفه مارك توين بدقة، فكان يقول ”لقد 
كان لدي الكثير من المخاوف في حياتي، 

ومعظمها لم يحدث أبدا“.
هذا النوع من الخوف بالذات هو الذي 

يقيدنا، أحيانا تقع أحداث صغيرة هامشية 
لكنها تولد خوفا كبيرا وأحيانا أخرى 
تتناسل الأحداث السيئة ما يشبهها أو 

يكملها، الأمر الذي يثري عوالم مخيلتنا 
ويجعلنا في حالة هلع مستمرة ومتحفزة 
لاستقبال ما هو أسوأ، لكن، كيف يمكننا 

مواجهة الخوف الذي يولده موقف حقيقي 

يمكنه أن يتناسل أحداثا أكثر سوءا مما 
قد نعتقد؟ وهل سيحمينا هذا الخوف أو 
سيقف حاجزا بيننا وبين وقوع الكارثة، 

سواء أكانت كارثة طبيعية، حربا أو مرض 
شخص عزيز، خسارة كبيرة أو حياة 

مهددة؟
قبل وقت قريب، مررت بتجربة مماثلة 
واجهت فيها خسارة كبيرة، وكنت أخشى 

من احتمال تكرار ما حدث حتى تملكني 
الخوف أياما طويلة كنت أحسبها سنوات؛ 
أوقات من الترقب، القلق والهلع عند سماع 

أي صوت غير معتاد، وكان جسدي يستجيب 
بتطرف لعوارض النفس؛ تسارع ضربات 

القلب بصورة لم يسبق لي أن خبرت شدتها 
وتكرارها، صداع وتشوش في النظر، حمى، 

تصلب في الأطراف وعدم القدرة على الحركة 
لدقائق ثم حالات اختناق متكررة.

بدت لي الأيام الأولى مثل كابوس 
طويل لا ينتهي، أنام وأصحو على خوف 

وترقب وكان يخيّل إلي في لحظات معينة 
بأن الخطر قريب جدا وأن الخسارة يمكن 
أن تتكرر، بل قد تكون خسارة أكبر وألما 

أفظع.
الآن، ربما، مضى كل شيء، تلاشى 
وكأنه خيال حلم أو رؤيا، أما الخوف 

فتحول إلى توجس وأحيانا شك وقلق 
يراوغني في لحظات معينة من دون سبب.

الخوف الذي أسرني لأيام، لم يقف 
حاجزا بيني وبين ما حدث أو ما سيحدث 
لو قدر لي أن أواجهه مرة أخرى، الخوف 
لم يحمني من الخسارة. كل ما تفضل عنه 

مجرد أعراض جسدية ونفسية مازالت 
تراودني، تراوغ، تختفي وتظهر كيفما 

يحلو لها. لم أعد كما كنت في السابق وقد 
غيّرني الخوف، صار العالم ضيقا على 

رحابته لو لا فسحة الكتابة.
كان لدي الكثير من المخاوف في 
حياتي، معظمها حدث ومازال يحدث!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

أيام الخوف

التجـــوال في القرية كشـــف ســـوء 
الأبنيـــة الخدماتيـــة، وظهرت هذه 
الفضـــاءات وكأنهـــا مهجـــورة وغير 

صالحة للأدميين

◄
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صلـــة القرابـــة مـــن الدرجـــة الثانية 
للمتبرعـــين  نســـبة  أعلـــى  ســـجلت 
بالأعضـــاء خـــلال الســـنوات الثلاث 

الماضية بـ296 حالة

◄



السبت 2018/03/03 - السنة 40 العدد 2210917

«لاعبو الأهلي ســـاندوني وتحدثوا معي عن تجربة الأنغولي فلافيو الذي لم يســـجل سوى هدف رياضة

واحد في أول موسم، وطالبوني بعدم الاستسلام للضغوط والتحرر منها وهو ما حدث}.

وليد أزارو 
هداف الدوري المصري والنادي الأهلي

«النتائـــج لا تعكس بالضرورة حالة الفريق، ولم أندم على العودة للتدريب فالضغوط أمر معتاد 

بالنسبة لي، وسبق أن لعبت مرتين في كأس العالم.. كما أنني في الأساس مدرب}.

عادل السليمي
 مدرب فريق المرخية القطري

الصراعات الخفية تضع الكرة الجزائرية على حافة المجهول

عقوبات الفيفا تهدد استقرار الأندية التونسية 

 [ التجاذبات تدفع بالاتحاد الجزائري لمقاطعة الدوري العربي للأندية  [ دفاع وزير الشباب والرياضة عن الاتحاد يثير الاستفهامات

صابر بليدي

} الجزائــر- فتـــح وزيـــر الشـــباب والرياضة 
الجزائري الهادي ولد علي، حلقة من مسلســـل 
المتاعـــب التي تلاحـــق الكـــرة الجزائرية على 
مســـتوى الـــدوري والمنتخبـــات، بعدمـــا وجه 
انتقـــادات للاتحـــاد العربـــي لكرة القـــدم، بعد 
توجيـــه الأخير دعـــوة المشـــاركة لناديي وفاق 

سطيف واتحاد الجزائر.
وذكـــر ولـــد علـــي في نـــدوة حـــول تجهيز 
الملاعـــب، أن ”قرار الاتحاد العربـــي هو تدخل 
في شـــؤون الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأن 
الأخيـــر هو المخول بتعيين النـــادي الذي يمثل 
الكرة الجزائرية في هذا المنافســـة ”، في إشارة 
تعكس العلاقة الفاترة بين الهيئتين، منذ مجيء 

المكتب الجديد إلى مبنى دالي إبراهيم”.
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد راســـل 
الاتحاد الجزائري لإبلاغه بدعوة وفاق سطيف 
واتحاد الجزائر للمشـــاركة في منافسة الدوري 
العربـــي خلال هـــذا الموســـم، علـــى أن تدخل 
نصـــوص ومواثيق المنافســـة حيـــز التطبيق 
خـــلال الموســـم القادم، بشـــكل يتيـــح للاتحاد 
المحلي تســـمية النادي المشـــارك، وفق النتائج 
النهائية للمنافســـة. وتذكر مصادر مطلعة، أن 
الاتحاد الجزائري يتجه إلى مقاطعة المنافســـة 
العربية، بدعوى عدم استشارته بشأن النوادي 
المقترحة، بســـبب الأجنـــدة الداخلية وإمكانية 
مشـــاركة الوفـــاق فـــي المنافســـات القارية، ما 

سيعيق برمجة الدوري خلال الموسم القادم.

وأضافـــت المصادر، أن ”حالة من لي الذراع 
تسود بين مسؤولي الاتحاد المحلي، والمسؤول 
البـــارز فـــي الاتحاد العربـــي محمـــد روراوة، 
على خلفية الصراعات الخفية بينهما، بســـبب 
الظروف التي أحاطت برحيل المكتب الاتحادي 
الســـابق ومجيء المكتب الحالـــي بقيادة خير 
الدين زطشـــي“. وســـبق لنائب رئيس الاتحاد 
الجزائـــري لكـــرة القدم عمـــار بهلـــول، أنه قد 

كشـــف عن مشـــاركة نادي اتحـــاد بلعباس في 
المنافســـة العربيـــة، وتم إبـــلاغ إدارة النـــادي 
بالأمـــر، لكنـــه لم يقدم ما تم الاســـتناد إليه، إلا 
مـــا تم تأويله من نصـــوص الدوري العربي في 
طبعته المتوقفة. وأثـــار حينها القرار لغطا في 
الشـــارع الكروي الجزائري، بســـبب الغموض 
الذي لف الأمر واعتبر أنصار وفاق سطيف، أن 
”ناديهـــم هو صاحب الأحقية في المشـــاركة وأن 
الاتحاد يصفي حساباته معه، بسبب الخلافات 
الشخصية بين مسؤولي النادي والاتحاد، الذي 

يكيل بمكيالين“.

الغرامات المالية

كان مســـؤولو الاتحـــاد، قـــد قـــرروا دفـــع 
الغرامات المالية التي فرضها الفيفا على بعض 
النـــوادي الجزائـــري، وألزمها بتســـوية ديون 
لاعبـــين أجانب في ظـــرف زمني محـــدود، قبل 
دخولها تحـــت طائلة العقوبـــات الدولية، لكنه 
مارس الانتقائية في مساعدة تلك النوادي على 
تجاوز أزماتها مع الاتحاد الدولي. وفيما تكفل 
بتسديد غرامات كل من اتحاد بلعباس وشباب 
بلوزداد، تم اســـتثناء نادي وفاق سطيف، مما 
أثار اســـتياء الشارع والمســـؤولين في النادي، 
الذيـــن وجهـــوا اتهامات المحابـــاة والانتقائية 
لهيئة خير الدين زطشـــي، والعمل على معاقبة 

الوفاق بمختلف الوسائل.
وامتدت حالة الغليان في الشارع الرياضي 
من مدينة ســـطيف إلى تيزي وزو، بسبب قرار 
الاتحاد القاضي بعدم تأهيل ملعب أول نوفمبر 
لاحتضـــان لقاء دور ربع النهائي بين الشـــبيبة 
واتحـــاد البليـــدة، بدعـــوى عـــدم توفـــره على 
الشـــروط اللازمة، وهو ما أثار غضب واستياء 
مســـؤولي النادي. وصـــرح الرئيس الســـابق 
لشـــبيبة القبائل محمد شـــريف حناشـــي، بأن 
”ســـلطة خير الدين زطشـــي تعمل على استفزاز 
الشـــارع الكروي بقرارات غير مســـؤولة وهي 
تكيل بمكيالـــين مع نوادي الـــدوري المحترف، 
وفق الحسابات والمصالح الضيقة للأشخاص، 
ومن غير المعقول أن يستثنى ملعب أول نوفمبر 
مـــن هذه المنافســـة، وهو الذي ظـــل يحتضنها 

طيلة العقود الماضية”.
وفيما امتثلت لجنة تنظيم كأس الجمهورية 
لضغط الشـــارع القبائلي وأقرت بإجراء مقابلة 
الكأس الجمعة، بملعب أول نوفمبر، بعد إيفاد 
لجنة معينة، أعلن مســـؤولي اتحاد البليدة عن 

رفضهم مواجهة الشـــبيبة فـــي الملعب المذكور، 
واتهمـــوا اللجنة بالإذعـــان للكواليس وضغط 

الشارع بدل مراعاة النصوص القانونية.
ولـــم يعد وزير الشـــباب والرياضـــة يلتزم 
التحفـــظ المهني ولا يخفـــي تعاطفه مع القيادة 
الحاليـــة للمكتـــب الاتحادي، حيـــث يدخل في 
أدق التفاصيـــل والمهـــام الواقعـــة فـــي صلب 
صلاحياتـــه، مما يؤكد وقوفـــه وراء التغييرات 
التـــي مســـت الهيئـــة الكروية، ويضـــع الكرة 
الجزائرية أمـــام تهديدات إدراجها تحت طائلة 
العقوبـــات الدولية، بســـبب الرفـــض القطعي 

لتدخل الهيئات الحكومية في شؤون الكرة.
وبات الهادي ولد علـــي، في حالة دفاع عن 
الاتحـــاد الحالي، رغم الأخطـــاء المتكررة له في 
تســـيير شـــؤون اللعبة على مســـتوى الدوري 
والمنتخبـــات، وكان أول المتفاعلـــين مـــع دعوة 
الاتحاد العربي لناديي وفاق ســـطيف واتحاد 
الجزائر، فيمـــا التزم الاتحاد المخـــول قانونيا 

ومهنيا بالخوض في المسألة.
وتعـــددت خصومات الوزير مـــع الكثير من 
الفاعلين في الســـاحة الرياضية، بشـــكل ينذر 
بدخول الرياضة فـــي دوامة داخلية وخارجية، 
فبســـبب خلافاته مـــع رئيس اللجنـــة الأولمبية 

مصطفـــى بيـــراف، ورفضـــه الصريـــح للثقـــة 
المجـــددة فيه مـــن طـــرف مختلـــف الاتحادات 
الرياضية، تم تأخير أشغال التحضير للألعاب 
الأولمبيـــة المقرر أن تحتضنهـــا مدينة وهران ( 

450 كلم غربي العاصمة ) العام 2021.

التركة البشرية

على صعيد آخر، لم يجد مســـؤولي الاتحاد 
مـــن مسلســـل التخلص مـــن التركة البشـــرية 
للاتحاد الســـابق، غيـــر اللجوء إلـــى تنصيب 
هيئـــات مؤقتة، لتســـيير مصالـــح اللعبة، رغم 
مخاطر الانفجـــار التي تهدد الـــدوري المحلي، 
علـــى  المشـــبوهة  الأســـاليب  هيمنـــة  بســـبب 
الجولات الأخيرة من عمر الدوري. فبعد سحب 
البســـاط مـــن تحـــت الرئيـــس المقـــال محفوظ 
قرباج، مـــن رئاســـة الرابطـــة الجزائرية لكرة 
القـــدم واســـتخلافه بهيئة مؤقتـــة، جرى دفع 
رئيـــس لجنـــة الانضبـــاط حميد حـــداج لرمي 
المنشفة وتعويضه بمسؤول من رابطة الهواة، 

للإشراف على تسيير شؤون الهيئة.
وصرح حميد حداج لوســـائل الإعلام عقب 
تقديم اســـتقالته أنـــه ”يرفض العمـــل في جو 

موبـــوء ومتعفـــن، ولا يقبل بتدخل مســـؤولي 
الاتحاد في مهامه وصلاحياته، من أجل ترتيب 
عمل اللجنـــة المتعلـــق بتطبيـــق القانون على 
والتجاوزات علـــى جميع الفاعلين؛  الخروقات 

رؤساء نوادي، نوادي، لاعبين.. وغيرهم“.
وكانـــت جهـــات محســـوبة علـــى المكتـــب 
الاتحـــادي الحالي، قد وجهـــت أصابع الاتهام 
للرئيس الســـابق محمـــد روراوة، بالعمل على 
إرباك وعدم اســـتقرار الاتحـــاد، بالوقوف وراء 
الاتحاد العربي لكرة  ما أســـمته بـ“ضغوطات“ 
القدم، على خلفية شـــغله لمنصب نائب الرئيس 

في الظرف الراهن.
ويرى المـــدرب لخضر عجالـــي، في اتصال 
لـ“العـــرب“، أن ”الكـــرة الجزائرية تمـــر بأزمة 
عميقة، والمرض استشـــرى في جميع المفاصل، 
ولا مخـــرج لهـــا إلا فـــي إصـــلاح جـــذري، أما 
الحلول الآنية ما هي إلا آليات مؤقتة لتســـيير 
هذه المرحلة أو تلك“. وأضاف ”سياسة الترقيع 
والمصالح وتصفية الحســـابات تســـير بالكرة 
المحلية إلى الانســـداد، وإذا لـــم تتوفر الإرادة 
والجرأة لدى المسؤولين، فليس غريبا أن ينتهي 
هذا الموســـم إلى ظواهر تســـيء إلى ســـمعتها 

وصورتها في المحافل القارية والدولية“.

مراد البرهومي

} تونس - رغم بعض النجاحات التي حققتها 
الكرة التونســـية في السنوات الأخيرة وأبرزها 
التأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب دام 
12 عاما، إلا أن المشـــهد الكروي في تونس أشبه 
مـــا يكون ”بغابة مليئة بالأشـــواك“، فالمشـــاكل 
التـــي تحد من تقـــدم الكرة التونســـية وتعرقل 
مســـيرة الأندية المحلية لا تحصى ولا تعد، لكن 
الأخطـــر من ذلـــك أن ”التهديـــدات“ القادمة من 
خـــارج البلاد وتحديـــدا من الهيـــكل الرياضي 
الأقوى دوليا ونعني بذلك الاتحاد الدولي باتت 
خلال الأعوام الماضيـــة بمثابة ”الخبز اليومي“ 

الذي تعيش على وقعه الأندية التونسية.
وبالعودة إلـــى موضوع العقوبة المســـلطة 
علـــى النـــادي البنزرتـــي فـــإن تداعيـــات هذا 

القـــرار قد تكـــون وخيمة على الفريـــق فبعد أن 
كان ينافـــس من أجل مركز متقـــدم في الترتيب 
ســـيتعين عليه بعد تثبيت العقوبة المنافسة من 
أجل تفادي النزول، وقد يعرف النادي البنزرتي 
مصيـــر الأولمبي الباجي الذي عانى بشـــدة من 
مخلفات قرار الفيفا الذي خصم منه ســـت نقاط 
بســـبب عدم خلاص مســـتحقات لاعـــب أجنبي 

سبق له اللعب لفائدة الفريق.

تحديات كبيرة

ربما لا ينطبق الأمر علـــى النادي البنزرتي 
والأولمبـــي الباجي فحســـب، فعدد مـــن الأندية 
الأخـــرى قـــد لا تتمكن من الإفلات مـــن العقوبة 
مستقبلا خاصة وأن عددا من اللاعبين الأجانب 
الذيـــن خاضوا تجـــارب في الدوري التونســـي 

لـــدى الفيفا ضد بعض الأندية  رفعوا ”قضايا“ 
التونســـية التـــي بـــدت عاجـــزة وغيـــر مبالية 
بالتهديـــدات التي تلاحقها، وفي هذا الســـياق 
يبـــدو النـــادي الأفريقي مـــن أبرز هـــذه الفرق 
المعرضـــة لعقوبات من الاتحـــاد الدولي خاصة 
وأنـــه لم يتمكن من ”غلق“ بعض الملفات العالقة 
منـــذ ســـنوات، وفي صـــورة تواصل سياســـة 
اللامبالاة قد يجد الأفريقي نفســـه مضطرا لدفع 

الثمن غاليا.
ويبدو أن الأفريقي الذي عانى من أزمة مالية 
خانقة في بداية هذا الموسم ساهمت في استقالة 
رئيسه الســـابق سليم الرياحي ثم تكليف لجنة 
مؤقتة تســـهر على تســـيير دواليـــب النادي قد 
يعيش فـــي نهاية هذا الموســـم صعوبات مالية 
جمة خاصـــة وأن هذه اللجنة ســـتكون مطالبة 
بدفع مبالغ كبيرة للغاية لفائدة لاعبين سابقين، 
وهـــو ما تحدث عنـــه مروان حموديـــة الرئيس 
بقوله ”ســـنخوض  المؤقـــت للنـــادي لـ“العرب“ 
تحديـــات كبيرة في الفتـــرة القادمة، ففضلا عن 
رغبتنـــا الكبيرة في المراهنة علـــى مركز متقدم 
للغاية في الدوري الممتاز ومنافســـتنا على لقب 
الكأس، فإن التحـــدي الأول هو خلاص الديون 
المتخلـــدة بذمة النادي والإفـــلات من العقوبات 

التي تهدد مصير الفريق“.
 من ناحية أخرى تعرض النجم الســـاحلي 
منـــذ فترة لعقوبات ماليـــة كبيرة من الفيفا بعد 
أن رفع اللاعب البرازيلي روبرتو ماركوفســـكي 
قضية ضد الفريق وتمكن من كسبها، لكن الأمر 
الخطير في هذه المســـألة أن التأخر في ســـداد 
مســـتحقات هذا اللاعب قد يتســـبب في تسليط 
عقوبة قاســـية ضد الفريق تصل إلى حد حسم 
نقـــاط عديـــدة من رصيـــده، وفي هذا الســـياق 
أوضح رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي 
أن الفريق ســـيعمل كل ما في وسعه  لـ“العرب“ 
من أجل خلاص ديون بعض اللاعبين القدامى“.

عقوبات مخففة

علاقة الأندية التونسية بـ“عقوبات“ الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم وتهديداته ليســـت ظاهرة 
جديـــدة أو مرتبطة بموســـم دون الآخر، بل هي 
علاقـــة ممتدة منذ أعوام طويلـــة، وتحديدا منذ 
أن اكتســـى الـــدوري الممتـــاز طابـــع الاحتراف 
الكامـــل، وفي ظل وجود بعض المشـــاكل المالية 

وغياب التعامل الجـــدي مع القوانين فإن أغلب 
الأندية تعرضت لعقوبات مالية أو كانت مهددة 
بالعقوبـــات على أقل تقدير، وفي هذا الســـياق 
دفع النادي الصفاقســـي خلال الموســـم الماضي 
ثمـــن تهاونه في خلاص خطايـــا لفائدة لاعبين 
سابقين غاليا، حيث تم حرمانه بقرار من الفيفا 

من إجراء تعاقدات جديدة طيلة سنة كاملة.
ومنذ أن أصبح الدوري التونســـي محترفا  
تهافتت الأندية التونســـية على تدعيم صفوفها 
بلاعبين أجانـــب رغم أن القوانين المنظمة للعبة 
في تونس لا تســـمح ســـوى بقيد ثلاثة أجانب 
فقط في المباريات المحلية الرسمية، إلا أن أغلب 
الأندية تُسارع في كل موسم إلى التعاقد مع عدد 
كبيـــر من اللاعبين الأجانب وكذلك المدربين، لكن 
المشكل الأساســـي أن هذه التعاقدات تبدو غير 
مدروســـة، وغالبا ما يقع توقيع عقود تشـــوبها 

عدة ثغرات قانونية.

وفي هـــذا الســـياق أوضح أنيـــس بن ميم 
الأنديـــة  أن  الرياضـــي  بالقانـــون  المختـــص 
التونســـية غالبا مـــا تتهافت علـــى إبرام عقود 
جديـــدة دون أن يقع التفحص مليا في القوانين 
الدوليـــة التي تجعل العقود خالية من الثغرات، 
مضيفـــا ”في مجمل الحالات فإن الفيفا يقف في 
صف اللاعب أو المدرب، لذلك يتعين على الأندية 
أن تتثبـــت مليا قبـــل إبرام أي عقـــود، لكن في 
ظل غياب المعرفة الجيـــدة بالقوانين الرياضية 
المنظمة لقواعد التعاقدات فإن هذه الأندية تجد 
نفســـها مضطرة للتعامل مع تهديدات جدية من 
الفيفـــا عندما تنتهي العلاقة التعاقدية بشـــكل 
غيـــر قانونـــي“. لذلـــك يعتقد بعـــض الخبراء 
والمحليـــين في تونس أن الوقت حان كي يســـن 
اتحـــاد الكرة في تونس قوانـــين جديدة تفرض 
علـــى الأندية عدم القيـــام بانتدابـــات خارجية 
إلا فـــي صورة تقديم ضمانـــات مالية وقانونية 

تجعلها تتجنب عقوبات الفيفا مستقبلا.

 المعركة متواصلة

الضغوط تصل خارج المستطيل الأخضر

خصومـــات الوزيـــر مـــع الكثيـــر من 

الفاعلـــين فـــي الســـاحة الرياضيـــة 

بدخـــول  ينـــذر  بشـــكل  تعـــددت 

الرياضة في دوامة داخلية

◄

علاقة الأندية التونســـية بـعقوبات 

الاتحاد الدولي وتهديداته ليســـت 

ظاهـــرة جديـــدة ، بـــل هـــي علاقـــة 

ممتدة منذ أعوام طويلة

◄

ــــــة الجزائرية إلى تدويل اللعبة ووضعها  تدفــــــع التجاذبات الداخلية داخل الهيئات الكروي
تحت طائلة العقاب بســــــبب القرارات والتصريحات المشــــــحونة، الصــــــادرة من مختلف 
الدوائر الفاعلة، وظهور معالم انفجار في الدوري في ظل هيمنة المصالح الضيقة وتصفية 

الحسابات، التي استفزت الشارع الكروي ووضعته على صفيح ساخن.

شكلت العقوبة المسلطة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على النادي البنزرتي أحد 
أندية الدوري التونســــــي الممتاز الحدث الأبرز خلال الأيام الأخيرة، حيث طالب الفيفا من 
الاتحاد التونســــــي خصم ســــــت نقاط من رصيد هذا الفريق، والسبب في ذلك عدم سداد 

النادي لمستحقات مالية لفائدة لاعبه السابق النيجيري أبوبكر واليو.

◄ أعلن الأهلي المصري أن اللاعب عبدالله 
السعيد بات جاهزا لخوض المباراة المقررة 

أمام مونانا الغابوني الثلاثاء في ذهاب 
الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وشارك السعيد في التمارين الجماعية 
للفريق ليصبح جاهزا للعودة بعد فترة 

غياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

◄ حقق اتحاد جدة رقما سلبيا، بعدما فشل 
في هز شباك الشباب، خلال خسارته (3-0)، 

في الجولة الـ23، من الدوري السعودي. 
وتعد هذه المباراة الرابعة على التوالي 
التي يفشل فيها الاتحاد في تسجيل أي 

هدف بالدوري، بعد أن تعادل سلبيا، 3 مرات 
متتالية، أمام الأهلي والقادسية والفتح قبل 

أن يخسر بثلاثية.

◄ قرر عبدالرزاق خيري، مدرب الجيش 
الملكي، إجراء تغييرات على التشكيل الذي 
سيخوض به المواجهة المقبلة، الأحد أمام 

الكوكب المراكشي، في الجولة الـ19 بالدوري 
المغربي للمحترفين. وجاء هذا القرار 

بعد الخسارة أمام الوداد، وأيضا بسبب 
المستوى المتواضع الذي قدمه الفريق 

العسكري في المباراة.

◄ اقترب محمد أوناجم من العودة لصفوف 
الوداد البيضاوي، بعد الإصابة التي أبعدته 

لفترة طويلة وخضع على إثرها لجراحة. 
وسيعود أوناجم الذي يواصل تحضيراته 

مع الفريق خلال مباراة الإياب، أمام ويليامز 
الإيفواري في مستهل رحلة الوداد للدفاع 

عن لقب دوري الأبطال.

◄ سجل السباح الأسترالي جورج 
كورونيس، الذي سيحتفل ببلوغه مئة عام 

الشهر المقبل، رقما قياسيا عالميا في سباق 
50 مترا للسباحة الحرة في فئته العمرية 

خلال التصفيات المؤهلة لدورة ألعاب 
الكومنولث المقبلة. وكان كورونيس هو 

الوحيد في مجموعته للمرحلة العمرية ما 
بين 100 و104 أعوام.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
sport@alarab.co.uk
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{فخور بلاعبي فريقي، لقد حصلنا على ما أردنا.. اللاعبون لم يستسلموا، والفكرة الرئيسية التي 

سيطرت علينا، هي أنه بإمكاننا القيام بذلك، لقد لعبنا مباراة على أعلى مستوى}.

باتريس غاراند 
مدرب فريق كان الفرنسي

{نحاول الخروج من هذه المرحلة السيئة ونتدرب جيدا، بالتأكيد نحتاج لتقديم ما هو أفضل. أما 

ما يتردد حول أن غرفة الملابس غير متحدة، فنحن نسخر من هذه الأخبار المغلوطة}.

ميلان سكرينيار 
لاعب فريق إنتر الإيطالي

ديبالا مرشح لخلافة ليفاندوفسكي في بايرن
} برلين - رشـــحت تقاريـــر صحافية ألمانية، 
3 مهاجمـــين لخلافـــة روبرت ليفاندوفســـكي، 
مهاجم بايرن ميونخ، حال قرر الأخير الرحيل 
عن صفوف الفريق البافـــاري الصيف المقبل. 
وسجل ليفاندوفســـكي (29 عاما) 29 هدفا في 
34 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموســـم، كما 
ســـجل 139 هدفا إجمالا خـــلال 181 مباراة مع 

الفريق البافاري.
ومن الواضح أن بايرن ســـيجني أكثر 
من 100 مليون يـــورو حال بيعه، وبالتالي 

قد يحدث اســـتثمار ضخم فـــي التعاقد 
مـــع خليفته. وســـيكون مـــن الجيد 

للبايـــرن أن يهبط بمعدل الســـن 
سيبلغ  البولندي  فالدولي  قليلا، 
30 عامـــا الصيـــف المقبـــل. ولا 
يفكر النادي الألماني ســـوى في 
3 مرشـــحين كحلـــول واقعيـــة، 

وهـــم باولـــو ديبـــالا (24 عاما- 
يوفنتـــوس)، وروميلو لوكاكو (24 

عاما- مانشســـتر يونايتد)، وماورو 
إيكاردي (25 عاما- إنتر ميلان).

وفي سياق متصل أبدى أوتمار هيتسفيلد، 
المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، رأيه 
في اســـتمرار يوب هاينكس، كمـــدرب للفريق 
البافاري لموســـم إضافـــي بعد انتهـــاء عقده 
الصيف المقبـــل. وقال هيتســـفيلد ”لو نظرنا 
إلـــى تصريحات هاينكس، فمـــن الواضح أنه 

سيتوقف عن التدريب“.

وأضاف ”إذا طلب هاينكس مني المشورة، 
سأقول له إن الحياة قصيرة جدا لوضع المزيد 
من الضغـــوط عليه، كما أن ســـقف التوقعات 
ســـيكون عاليًا مرة أخرى في الموسم المقبل“. 
وأوضـــح ”لقـــد تلقيـــت طلبا مـــن دورتموند 
لتدريـــب الفريـــق خلفـــا لبيتر بـــوش، ولكني 
لم أفكـــر كثيرا، لقد كانت لـــدي دائما عروض 
مـــن ألمانيا وخارجهـــا، إلا أن التدريب لم يعد 
قضيـــة بالنســـبة إلـــي“. وأتم ”أنا معجب 
بيوب هاينكس، فهو يجلس على الدكة في 
عمر الــــ72، ويتكيف مع التوتر، ويبقى 
في الفنادق طوال الوقت، ويشـــعر 
بالتوتـــر قبـــل المبـــاراة ومن ثم 
يفرح حال الفوز ثم يبدأ بعدها 
التالية  للمبـــاراة  الإعـــداد  في 
من جديـــد، هذا إجهـــاد كبير، 
ولكني ســـعيد جدا مـــن أجله، 

إنه شخص عظيم“.
هيتســـفيلد  أوتمار  وكشـــف 
لفريـــق  الســـابق  الفنـــي  المديـــر 
بوروســـيا دورتموند الألمانـــي أن النادي 
أجرى محادثـــات معه عقب رحيـــل الهولندي 
بيتر بوش عن تدريـــب الفريق ، لكنه قرر عدم 
العـــودة من الاعتـــزال. وكان هيتســـفيلد (69 
عامـــا)، الذي قـــاد بوروســـيا دورتموند للقبه 
الوحيـــد فـــي دوري أبطال أوروبا في موســـم 
1996-1997، قد أعلـــن اعتزاله عقب رحيله عن 

تدريب المنتخب السويسري في 2014.

الضغوط تحاصر فينغر وكونتي
[ غوارديولا لا يريد التهاون في الدوري الإنكليزي

[ مانشستر يونايتد يتشبث بالحفاظ على موقع الوصافة

} لنــدن - يترنـــح فريقـــا العاصمة أرســـنال 
وشيلســـي في المركزين الخامس والســـادس 
في الدوري الإنكليزي، خارج حسابات الأندية 
الأربعة الأولـــى التي ســـتحجز بطاقاتها إلى 
دوري الأبطـــال، وذلك بعد ســـبعة أشـــهر من 
مواجهة تشيلسي حامل لقب الدوري وأرسنال 

بطل الكأس على لقب درع المجتمع.
ويأمل كونتي في مســـيرة طويلة الأمد مع 
تشيلســـي، بعدما قـــاده إلى لقـــب البرميرليغ 
في موســـمه الأول، لكن مشـــواره مـــع البلوز 
قـــد ينتهي في نهاية الموســـم، بعد إخفاقه في 
مطاردة مانشستر سيتي الذي يغرد وحيدا في 
الصـــدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافســـيه 

مانشستر يونايتد.
وفي شـــمال العاصمة، يخيم ضباب كثيف 
فوق ملعب الإمارات، رغم إجراء فينغر صفقتين 
قياسيتين، إذ خسر 3 مرات في مبارياته الأربع 
الأخيرة، ولقنه مانشســـتر سيتي درسا ثلاثيا 
فـــي مواجهتـــين متتاليتـــين فـــي نهائي كأس 
الرابطة ثم في الدوري الخميس، كما خرج من 

الكأس أمام نوتنغهام فوريست المتواضع. 
وبعـــد تتويجه بلقب الكأس على حســـاب 
تشيلســـي في مايو الماضي، مـــدد فينغر عقده 
لســـنتين ووضع حدا للتكهنـــات الكثيرة حول 
رحيلـــه نتيجـــة الانتظـــار والبحـــث الممل عن 
الكـــؤوس. وعلـــى غـــرار أرســـنال، يخـــوض 
تشيلســـي مباراة القمة مع ضيفه مانشســـتر 
ســـيتي الأحد بعد خســـارته 3 مـــرات في آخر 
أربـــع مباريـــات، ليبتعـــد بفـــارق نقطتين عن 
توتنهـــام الرابـــع وأربـــع نقاط عـــن ليفربول 

الثالث و6 عن يونايتد.

عودة صعبة

يدرك كونتي أن العودة إلى مانشستر بعد 
سقوطه أمام يونايتد، ستكون صعبة لتعويض 
انحداره. ويتردد أن لاعبي تشيلســـي ليســـوا 
ســـعداء  بشخصية كونتي القاسية وحصصه 
التدريبيـــة المرهقـــة. وعن إمكانيـــة غيابه عن 
دوري الأبطال، قال مدرب يوفنتوس الســـابق 
المرشـــح لاســـتعادة منصبه مدربـــا للمنتخب 
الإيطالـــي ”أكرر نفس الفكرة عـــدة مرات، لكن 

في هذا الدوري ليس ســـهلا أن تحظى ببطاقة 
دوري الأبطـــال. هناك خطر الفشـــل بالتأهل. 
يجب أن نكون جاهزين للقتال، نركز ونفهم أن 

هذا الهدف هام لنا“.
وفي المقابـــل، يغرد ســـيتي بمفرده خارج 
الســـرب، إذ يقدم لاعبو المدرب الإسباني بيب 
غوارديـــولا مســـتويات رائعة، فخســـروا مرة 
يتيمة هذا الموســـم أمـــام ليفربـــول، وقطعوا 
معظـــم الطريق نحو ربع نهائي دوري الأبطال 
بسحقهم مضيفهم بازل السويسري 4-0، وقد 
تـــوج غوارديولا بلقبـــه الأول معـــه في كأس 
الرابطة. ونجح ســـيتي في الفـــوز بمبارياته 
الـ13 الأخيرة على أرضه في الدوري، مســـجلا 
هدفـــين على الأقل فـــي كل مبـــاراة، علما بأنه 
يملك أقوى هجوم ودفاع في الدوري (20-82).

ورغم الفوز الكبير في مباراتيه الأخيرتين 
ضد أرســـنال، بدا غوارديولا قلقـــا من تهاون 
لاعبيه في نهاية الشـــوط الأول ومطلع الثاني 
”ســـجلنا ثلاثـــة أهـــداف رائعة. لكـــن آخر 10 
دقائـــق مـــن الأول وأول 20 دقيقة مـــن الثاني 
كانت سيئة جدا. وكانت المباراة مفتوحة لو لم 
يصد الحارس البرازيلي إدرســـون ركلة جزاء 

سددها الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ“.
وفـــي 100 مباراة له مع ســـيتي منذ قدومه 
في 2016، فاز مدرب برشلونة الإسباني وبايرن 
ميونيـــخ الألماني الســـابق 71 مـــرة، تعادل 16 
وخســـر 13 مرة. وتابع المدرب الذي كشف عن 
تفضيله لقـــب الدوري الإنكليـــزي على دوري 
أبطـــال أوروبـــا، ولاســـتعادته لأول مـــرة منذ 
2014 ”علينـــا الفوز بخمـــس مباريات، و أن لا 
نفكر كثيرا. الآن نواجه تشيلســـي. آمل في أن 
تكون لدينا رغبة الفوز، لنكون أفضل فريق في 

إنكلترا“.
ويحل أرســـنال علـــى برايتـــون الأحد في 
اســـتفتاء جديد لأحقيـــة فينغر فـــي مواصلة 
مهامـــه، علمـــا بـــأن إحـــرازه لقـــب الـــدوري 
الأوروبـــي، حيث وقع مع ميـــلان الإيطالي في 
دور الــــ16، قد يكون الفرصـــة الوحيدة لتأهله 
إلـــى دوري الأبطال. وأكد فينغر (68 عاما) بعد 
خسارة سيتي أن فريقه ”لا يزال بمقدوره إنقاذ 
موسمه، إذ يجب أن نبقى متماسكين لكن الأمر 

صعب جدا“.

ويبحث مانشستر يونايتد عن الحفاظ على 
موقـــع الوصافة، عندما يختتـــم المرحلة الاثنين 
على أرض كريستال بالاس السابع عشر. وتبدو 
نتائج فريـــق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
متقلبة، إذ فاز مرتين وخسر مرتين في آخر أربع 
مباريات، وتعادل في دوري الأبطال مع إشبيلية 
الإســـباني في ذهاب ثمن النهائي. أما ليفربول 
الثالث، فيســـتقبل نيوكاســـل يونايتد ومدربه 
الســـابق الإســـباني رافائيل بينيتيـــز الذي لم 

يخسر في آخر أربع مباريات.
ويقـــدم لاعبو المدرب الألمانـــي يورغن كلوب 
مســـتويات جيدة، حتى أنهـــم احتلوا الوصافة 
مؤقتا بعد فوزهم على وســـت هام 4-1 الســـبت 
الماضـــي، في ظل تألـــق كبير للمصـــري محمد 
صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي 
ســـاديو مانيه، الذين سجلوا 66 هدفا من اصل 
103 للفريـــق الأحمـــر في 40 مبـــاراة في جميع 

المسابقات.

آمال البقاء

يدخل فريق ويســـت بروميتش مباراته أمام 
واتفورد السبت في الجولة التاسعة والعشرين 
من الـــدوري الإنكليزي وهو يعلم أن الخســـارة 
يمكنها أن تحســـم بشـــكل كبير هبوط الفريق. 
ومع تبقي عشـــر مباريات علـــى نهاية الدوري، 
يحتـــل ويســـت بروميتـــش المركـــز العشـــرين 
والأخير بفارق ســـبع نقاط عـــن المنطقة الآمنة. 
وفاز ويســـت بروميتش في مباراة واحدة فقط 
في آخـــر 26 مباراة، وبات الفريـــق مهددا بقوة 
نحو الهبوط خاصة وأنه يدخل المراحل الأخيرة 

من الموسم.
ويســـت  مـــدرب  بـــاردو  آلان  ويصطحـــب 
بوميتش، فريقه، يوم الســـبت لمواجهة واتفورد 
وهو مهدد بفقدان وظيفته في ظل وجود تقارير 
تفيد بوجـــود خلافات في غرفـــة خلع الملابس. 
وأكدت تقارير إعلاميـــة عديدة بأن باردو يمكن 
أن يقال من منصبه إذا خسر ويست بروميتش 
أمـــام واتفورد، وأنه ربما يقـــوم بتغيير طريقة 
اللعـــب إلـــى 3 – 5 – 2، ومـــن المقـــرر أيضا ان 
يســـتدعي كريس برانت، الذي أفـــادت التقارير 
بأنـــه قائد التمـــرد. وحتى قبل الخســـارة أمام 
هيديرسفيلد، أكد باردو أن التدريب في الدوري 

الإنكليزي محفوف بالمخاطر.
وقال بـــاردو ”أنطونيو كونتي لخص هذا… 
عندما قال يجب أن تملك حقيبة معدة مسبقا في 
هذه الوظيفة، وأنا أملك حقيبة نصف جاهزة“.

يقف الإيطالي أنطونيو كونتي والفرنسي أرسين فينغر، مدربا تشيلسي وأرسنال، في عين 
العاصفــــــة ولا مجال لهما بأي خطوة إضافية ناقصة في صراع التأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا، عندما يخوضان المرحلة الـ29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم نهاية الأسبوع.

مشاكس يصعب ترويضه

إنيستا يشن هجوما على التحكيم  
} لاس بالمــاس (إســبانيا) - اعتـــرف أندريس 
إنيســـتا قائد برشـــلونة أن فريقه لا يستطيع 
تقبل التعادل 1-1 مع مســـتضيفه لاس بالماس 
المتعثـــر بعد قرارين مؤثريـــن من حكم المباراة 
ضـــد متصدر دوري الدرجة الأولى الإســـباني 
لكرة القدم. ولم يشاهد الحكم أنطونيو ماتيو 
لاهوز لمـــس الأرجنتيني لياندرو شيشـــيزولا 
حارس لاس بالماس الكـــرة بيده خارج منطقة 
الجزاء في نهاية الشوط الأول وهو الأمر الذي 

كان يمكن أن يؤدي إلى طرده.
وأغضب الحكم الفريق الزائر باحتســـاب 
ركلـــة جـــزاء لصالـــح لاس بالماس فـــي بداية 
الشـــوط الثاني بعد لمســـة يد ضـــد لوكا ديني 
ليحصـــل جوناثان كاييري علـــى فرصة إلغاء 
تقدم ليونيل ميسي من ركلة حرة مذهلة. وترك 
التعادل برشـــلونة في الصدارة بفارق خمس 
نقاط فقـــط عـــن أتليتيكو مدريـــد المتألق قبل 
مواجهتهما يوم الأحد بملعب نو كامب. وأبلغ 
إنيســـتا الصحفيين ”أقول دائمـــا إن التحكيم 
مهمة صعبة لكننا شـــاهدنا في الشـــوط الأول 
بوضوح لمسة يد ضد حارس المرمى لذا فنحن 

نشعر بمرارة بعد هذا التعادل“.
وأضـــاف ”لاس بالمـــاس قام بعمـــل مذهل 
وافتقرنا للفاعلية في الهجوم لحســـم المباراة. 
لكننا ما زلنـــا في الصدارة رغم تقلص الفارق 
وهذه النتيجة لن تغير تفكيرنا“. وبعد النهاية 
ذهـــب جيرار بيكـــي مدافع برشـــلونة الذي لم 
يشـــارك في المباراة لصـــب غضبه على الحكم 
فيمـــا فقد المدرب إرنســـتو فالفيـــردي هدوءه 

عندما أفلت شيشيزولا بما فعله.
وقال فالفيردي ”ركلة الجزاء كانت صادمة 
لنـــا بســـبب طريقـــة احتســـابها. شـــعرنا أن 
المنافس أدرك التعـــادل بركلة جزاء غير مرئية 
وزادت ثقته بعد ذلك بينما كنا نلعب بتسرع“. 
وأضاف ســـيرجيو بوســـكيتس لاعب وســـط 
برشلونة ”أهدرنا نقطتين في وقت مهم للغاية 
من الموسم لكننا كنا نعلم أننا نخوض مباراة 
صعبـــة رغم أن المنافس فـــي منطقة الهبوط“. 
وتابع ”مباراة أتليتيكو مدريد الأحد ســـتكون 
الأصعب على الإطلاق. نحن في وضع جيد في 

الدوري وسنحاول تعزيز ذلك بالانتصار“.

تراجع مثير

تراجـــع  الإســـبانية،  الصحافـــة  أبـــرزت 
نتائج برشـــلونة، بدايةً من الشـــهر المنقضي، 
خصوصـــا بعـــد التعثـــر أمـــام لاس بالماس. 
وفـــي هذا الصـــدد، أشـــارت صحيفـــة ”آس“ 
إلى ســـقوط البارســـا في فخ التعادل، خلال 4 
مباريـــات، أمـــام إســـبانيول وخيتافي ولاس 
بالمـــاس في الليغا، ومع تشيلســـي، في ذهاب 
ثمن نهائي دوري الأبطال. وأضافت أن الفارق 
بين متصدر الليغا، برشلونة والثاني أتلتيكو 
مدريـــد، أصبح 5 نقاط، وهـــو الأقل بين الأول 
والوصيـــف، منذ الجولة الــــ15. كما يمثل ذلك 

صدمة لبرشـــلونة، بالنظر إلـــى أن الفارق مع 
الأتليتي، في الجولة الـ21، كان 11 نقطة.

وقد يتقلص الفـــارق أكثر ليصبح نقطتين 
فقـــط، في حال فـــوز أتلتيكو على برشـــلونة، 
بملعب كامب نو، الأحد. كما أشارت الصحيفة، 
إلى أن برشلونة يعاني خارج أرضه، حيث أن 
3 من أصل هـــذه التعادلات الــــ4، كانت بعيدا 
عن كامب نو. ولفتـــت ”آس“ إلى أن، لأول مرة 
في الموســـم الجاري، تلقت شـــباك برشـــلونة 
هدفا واحدا على الأقل في 3 مباريات متتالية. 
وانخفـــض أيضـــا المعـــدل التهديفـــي لفريق 
المـــدرب، إرنســـتو فالفيردي، مـــن هدف كل 37 

دقيقة، إلى هدف كل 48 دقيقة.

أسباب مغرية

يحظـــى التعاقـــد مـــع الفرنســـي أنطوان 
غريزمـــان مهاجم أتلتيكو مدريـــد، بدعم إدارة 
برشـــلونة بالإضافـــة إلى النجـــوم الكبار في 
الفريـــق الكتالوني. وقالـــت صحيفة ”موندو 
ديبورتيفـــو“ الكتالونيـــة، إن هناك 3 أســـباب 
تجعـــل غريزمان مطلوبا بشـــدة في البارســـا 
أولهـــا معدلـــه التهديفي المرتفع، إذ ســـجل 7 
أهـــداف في آخر مباراتين مع الأتلتي بالدوري 
الإســـباني، فضـــلا عـــن مســـاهمته الدفاعية. 
وأضافـــت الصحيفـــة أن خبرتـــه الكبيرة في 
الليغا هي ثاني الأسباب حيث أنه في البطولة 
الإســـبانية منـــذ موســـم 2009-2010 (بقميص 
ريال سوســـييداد ثم أتلتيكو مدريد بداية من 

.(2014
وكشـــفت الصحيفة أيضا أن إدارة ولاعبي 
برشلونة كانوا يفضلون التعاقد مع غريزمان 
لتعويـــض رحيـــل البرازيلي نيمـــار جونيور 
فـــي الصيف الماضـــي، وذلك حتـــى قبل قدوم 
عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو، إلا أن الشرط 
الجزائـــي في عقده مع أتلتيكـــو والمقدر بـ200 

مليون يورو منع ذلك.
وأشـــارت إلـــى أنه من المتوقـــع أن يتحرك 
برشـــلونة لضـــم الدولـــي الفرنســـي الصيف 
المقبل، حيث سينخفض وقتها الشرط الجزائي 
فـــي عقده مـــع الأتلتي إلـــى 100 مليون يورو، 
وهو مبلغ معقول بالمقارنة بالأسعار الخيالية 
الحاليـــة في ســـوق الانتقالات، وهذا الســـبب 
الثالـــث. ويقـــف أتلتيكو عقبة بين برشـــلونة 
وإحـــراز لقبه الخامس والعشـــرين في الليغا، 
خصوصا في ظل الخطوات الناقصة المتتالية 
للفريـــق الكتالوني، آخرهـــا تعادله الثالث في 

خمس مباريات.

3
مرشحين كحلول 

واقعية، لخلافة 

ليفاندوفسكي وهم 

ديبالا ولوكاكو 

وإيكاردي

◄ قال ستانيسلاس فافرينكا إنه لن يشارك 
في بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة 

للتنس هذا الشهر ليواصل التعافي من إصابة 
في الركبة. وأنهى اللاعب السويسري البالغ 
عمره 32 عاما موسمه في أغسطس الماضي 

بعدما عانى من الإصابة في البطولات المقامة 
على الملاعب العشبية وخروجه من الدور 

الأول في بطولتي كوينز وويمبلدون. وعاد 
فافرينكا الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات 
الأربع الكبرى إلى البطولات في أستراليا 
المفتوحة. وقال فافرينكا ”هاتان بطولتان 

رائعتان لكن بعد العودة من جراحة قررت مع 
فريقي أنه من الأفضل العودة إلى التدريبات“.

◄ استمر تذبذب نتائج كليفلاند كافاليرز 
وخسر على ملعبه أمام فيلادلفيا سيفنتي 

سيكسرز 97-108 ضمن منافسات دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. وسجل جيه.جيه 
ريديك 22 نقطة وأضاف إمبيد 17 نقطة و14 
متابعة ليستعيد سيكسرز مذاق الانتصار 

أمام كافاليرز للمرة الأولى منذ أكتوبر 2015. 
ورفع سيكسرز رصيده من الانتصارات حتى 
الآن في هذا الموسم إلى 33 مقابل 27 هزيمة. 

وعلى الجانب الأخر، سجل النجم ليبرون 
جيمس 30 نقطة لكافاليرز وصيف بطل 

الموسم الماضي، لكن الفريق مني بالهزيمة 
الـ25 له هذا الموسم مقابل 36 انتصارا. 

◄ قال الألماني سيباستيان فيتل، سائق 
فيراري، إن لويس هاميلتون وفريقه 

مرسيدس، هما المرشحان لحصد لقبي 
بطولة العالم لسباقات فورمولا1- 

للسيارات، مرة أخرى هذا الموسم، لكن 
فريقه سيفعل ما بوسعه ليتفوق عليهما. 

وخطفت المنافسة بين السائقين، اللذين 
يملك كل منهما 4 ألقاب، الأضواء في 

الموسم الماضي، قبل أن يسقط فيراري 
بسبب مشاكل في كفاءة السيارة وحوادث 

اصطدام. وتصدر فيتل بطولة العالم من 
مارس حتى سبتمبر، لكنه أنهى الموسم 

بـ5 انتصارات، مقابل 9 لهاميلتون. 

متفرقات

 .

ث 

سيرجيو بوسكيتس:

مباراة أتليتيكو مدريد 

الأحد ستكون الأصعب، 

ونحن في وضع جيد



السبت 2018/03/03 
24السنة 40 العدد 10917

} القاهــرة - يسخر الفيلم الكوميدي ”بلاش 
تبوســــني“ للمخــــرج المصري الشــــاب أحمد 
عامــــر، الذي بدأ عرضــــه منــــذ الأربعاء، من 
رفض الممثلات أداء مشــــاهد فيها قبلات، في 
واحد من التحوّلات التي طرأت على السينما 

المصرية منذ انقضاء عصرها الذهبي.
ويحكي الفيلــــم، المخصص عرضه للكبار 
فقــــط (من تجــــاوزوا 18 ســــنة)، قصة مخرج 
شــــاب يجــــد صعوبــــة فــــي تصوير مشــــهد 
يتضمن قبلة بســــبب تردد بطلة فيلمه، وهي 
قصّــــة يبدو أنها تعكــــس حقيقة يعاني منها 

بعض المخرجين في مصر.
بعــــض  الفيلــــم  موضــــوع  يثيــــر  وقــــد 
الحساســــية في المجتمع المصــــري المحافظ، 
إلا أن مخرجــــه الشــــاب يأمل فــــي أن ”تجعل 
الكوميديا الناس يتقبّلون موضوعه بشــــكل 

أفضل“.
قــــال عامر ”أنا لا أحاول دفع المشــــاهدين 
في اتجاه معين، أنــــا أريدهم أن يفكروا وأن 

يكونوا مستمتعين في الوقت نفسه“.
ويأتي الفيلم مليئــــا بالمواقف الكوميدية 
والتعليقات اللاذعة وخصوصا خلال مشهد 

القبلة الذي يتم وقف تصويره في كلّ مرة.
ويرى المشاهد تارة الممثلة وعلى وجهها 
علامات التقزز، وتارة أخرى يفاجأ بصفعات 
على وجه الممثل الذي يبدو أنه أخذ المشــــهد 

بجدية أكثر مما ينبغي.
وبحسب عامر، فإن فكرة الفيلم تعود إلى 
العديــــد من العراقيل المهنيــــة الحقيقية التي 
واجهها قبل ســــنوات عدة، عندما أخفق في 
تكملة فيلم قصير خصوصا وأن بطلة الفيلم 

كانت ترفض تمثيل مشهد القبلة.

وأشــــار مخرج الفيلــــم إلــــى أن الممثلين 
صــــاروا متأثريــــن بالقيــــود المحافظــــة التي 

يفرضها المجتمع.
خطت السينما المصرية أولى خطواتها في 
مطلع القرن العشــــرين، وكانت من القطاعات 
الفنية الرائدة في العالــــم العربي. واعتبارا 
مــــن منتصف القــــرن احتلّت موقعــــا متميّزا 
وعاشــــت عصرها الذهبي حتى الثمانينات، 
مع أفلام تناولت مختلف القضايا السياسية 

والاجتماعية والرومانسية والفكاهية.
ويستذكر جميع من شاهد فيلم ”أبي فوق 
الشجرة“ عشرات القبل بين عبدالحليم حافظ 
وناديــــة لطفي، حيث كان فيلــــم قُبَلٍ بامتياز، 
بينمــــا لــــم يقبّــــل عبدالحليــــم ميرفــــت أمين 
فــــي الفيلم نفســــه مع أنها كانــــت تمثل دور 

حبيبته.
وكما كانت مصر قبلة للمغنين والملحّنين 
العــــرب، شــــكّلت الســــينما المصريــــة طريقا 

سريعا إلى الشهرة للممثلين العرب.
لكنهــــا اعتبارا من الثمانينات بدأت تفقد 
بعضا من بريقها، وخصوصا بســــبب تردّي 
الأوضــــاع الماليــــة، إضافة إلى ذلك، يشــــكو 
بعض الفنانين ممــــا يصفونه بنزعة تطهّرية 

ضربت هذا القطاع.
وتــــؤدي دور الممثلة الخجولة ياســــمين 
رئيس التي تســــارع إلى التأكيــــد أنها قبلت 

الدور ”على الفور“.
وقالــــت رئيس ”عندما كنــــت صغيرة كنا 
نشــــاهد بشــــكل عادي جدا أفلامــــا فيها حب 
ومشاعر وقبلات. وفجأة عندما كبرت وجدت 
أنهــــم يقولــــون لنا إنه لا يمكن فعــــل ذلك.. لا 

أفهم ماذا حدث“. 

وأبدت النجمة المصرية دهشتها خصوصا 
مـــن العنـــف الـــذي يهيمـــن أكثر فأكثـــر على 
الســـينما المصرية في ظل النجاح الذي تحققه 

أفلام الحركة.
وأضافت ”الغريب أن الناس تحب مشاهدة 

أفلام العنف أكثر من الأعمال الرومانسية“.
وقال الناقد الســـينمائي طارق الشـــناوي 
إن ”الأمـــور بـــدأت تتغير فـــي الثمانينات مع 

التراجع اجتماعيا“. 

الممثلـــون  ”اضطـــرّ  الشـــناوي  وتابـــع 
والممثـــلات خصوصـــا إلى التكيـــف مع ذوق 
الجمهور الذي صـــار محافظا“. وأضاف ”في 
النهاية، كل فنـــان يظهر للجمهور، حين يكون 
الجمهـــور محافظا، ســـيصبح الممثل محافظا 

أيضا“.
وبـــدأ عرض ”بـــلاش تبوســـني“ المقتبس 
اســـمه مـــن أغنيـــة للفنـــان الراحـــل محمـــد 
عبدالوهاب أداها في فيلم ”ممنوع الحب“ عام 

1942، حاليا في الصالات المصرية، وقدّم للمرة 
الأولى بمهرجان دبي الدولي في نهاية 2017.

ويأمل فريق العمـــل أن يحقق النجاح في 
مصـــر وأن يعرض فـــي مهرجانـــات أوروبية 

وأميركية.
وقالت شـــركة ماد سولوشن التي أنتجت 
الفيلـــم إن ”الشـــريط الإعلانـــي شـــوهد أكثر 
مـــن مليون ونصـــف مليون مرة على وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.

قدم مخرج مصري شــــــاب، مؤخرا، في قاعات العرض المصرية، فيلما كوميديا جديدا، 
يسلط الأضواء على اضطرار الممثلين والممثلات إلى التكيف مع ذوق الجمهور المحافظ، 

ويحاول معالجة عزوف الممثلات عن أداء مشاهد فيها قبلات.

التمرد على ذوق الجمهور

عدسات زائري اللوفر تركز على الأيقونة الفنية

 فيلم كوميدي جديد يحن لزمن القبل في السينما المصرية

} تحلّ هذا الأســـبوع ذكرى وفـــاة جدّتي. 
هـــذه الذكرى لها طعم خاص فـــي عائلتنا. 
هي مناســـبة للاحتفال. هـــي أوصت بذلك. 
أوصتنا ألا نحـــزن. أن نحوّل ذكرى وفاتها 
إلى مناســـبة نلتقي فيها، لنضحك، وننسى 
ولو لساعات قليلة  متاعب الحياة. أوصتنا 
بأن نشغّل الموسيقى ونشتري الحلوى التي 
كانت تحبهـــا، وكأننا نحتفل بعيد ميلادها 

لا بذكرى وفاتها.
جدّتي ليســـت غريبة فـــي تصرفها، ولا 
في حبّها للحياة، ولا في انفتاحها الفطري. 
هي ببســـاطة تعكس صورة جيل تونســـي 
متصالح مع نفســـه، وعرف كيـــف يتعامل 
مـــع الحياة رغـــم قســـوة ما عاشـــه. جيل 
عايش الاستعمار والحرب العالمية والنكبة 
والنكســـة. شاهد أقرب الناس إليه يموتون 
بسبب الأوبئة. مع ذلك عندما تتحدث اليوم 
مع شـــيخ في العقد الثامن أو التاســـع من 
عمره تجده أكثر تفاؤلا وابتساما وانفتاحا 

من شاب في مقتبل العمر.
تعرضـــت جدّتي، قبيـــل وفاتها لحادث 
اضطرّهـــا لأن تقضـــي بعـــض الوقـــت في 
بيت عمتـــي. لكن، جدّتي، ورغم كل ما توفر 
لها من ظـــروف الراحة، أصيبـــت باكتئاب 
وأصـــرّت علـــى أن تعود إلـــى بيتها، حتى 
وإن كانـــت ســـتبقى وحيدة فيه. ســـألتها 
عن الســـبب فدار بيننا حوار بقدر ما حمل 
من نكتة وطرافة قـــدّم في مضمونه تحليلا 
عميقـــا عن مظهـــر من مظاهـــر التحوّل في 
ثقافـــة المجتمع التونســـي وكيف انتقل من 

الاعتدال إلى التطرّف.
رفضت جدّتـــي ببســـاطة أن تبقى عند 
عمتـــي، لأن هذه الأخيرة حســـب قولها ”لا 
تشغّل إلاّ الفضائيات الدينية التي لا تعرض 
إلا أصحاب اللحـــى“، الذين وصفتهم بـ“لا 
أراك اللـــه مكروها“ لا يعرفـــون ”غير حرام 
حرام حرام“. أقاطعها ”لكنهم يتحدثون عن 
الديـــن“، فترد ”لا، هؤلاء ينفّرون من الدين.. 
نحـــن نعرف ما لنا وما علينـــا. ولو اتّبعنا 
ما يقولونه فلن نربح لا دنيانا ولا جنتنا“.

تضيـــف جدّتـــي، التـــي ناهـــز عمرهـــا 
التســـعين، ”الحجّ وقد حججنا، من الستين 
حـــزب (القـــرآن) حفظنا مـــا تيسّـــر، نقوم 
بواجباتنـــا الدينية على أكمـــل وجه، والله 
يعرف مـــا في قلوبنا، فما هـــذا الذي يهذي 
به أولئك الشـــيوخ الذين قلبوا حياة عمّتك. 
لا أدري مـــا يعجبها فيهم“. تقاطعها عمّتي، 
التي تعيش في باريس وزيارتها إلى تونس 
جاءت بسبب حادث جدّتي، ”اتقي الله حرام 
ما تقولينه، هـــل تعتبرين ما نحن عليه في 
تونس تديّنـــا؟ نحن لم نكن نعرف ديننا…“. 
تنتفض جدّتي غاضبة ”خذيني معك.. أريد 
أن أعود إلى بيتي.. أريد أن أشـــاهد فيلما.. 

أستمع لأغنية.. أريد أن أرى الدنيا“.
أتذكّـــر اليوم تفاصيل هذا الحوار الذي 
دار منذ ســـبع سنوات، وأنا أتابع تغييرات 
كثيرة طرأت على المجتمع التونســـي. تبدو 
وصيّة جدّتي انعكاسا لمرحلة تونسية أكثر 

تقدّما وانفتاحا مقارنة باليوم.

صباح العرب

أريد أن أرى الدنيا

حذام خريف

}  باريــس - أعلنت وزيرة الثقافة الفرنســـية 
فرنسواز نيسين أنها ”تدرس بجدية“ إمكانية 
تغيير مكان لوحة الموناليزا الشهيرة للرسام 
الإيطالي ليوناردو دا فينشي والمعروضة في 
متحف اللوفر بالعاصمة الفرنســـية باريس، 
مشـــيرة إلى أن مدينة لنس في شمال فرنسا 

ترغب في استضافة هذا العمل مؤقتا.
وقالـــت الوزيرة فـــي تصريحـــات لإذاعة 
”أوروب 1“ الفرنســـية ”ســـندرس جديا“ هذا 
الاقتراح، مضيفة ”بعدها يجب إيلاء الاهتمام 

بطريقة الحفظ وما تمثله“ هذه اللوحة.
وردا على ســـؤال بشـــأن تحفظات الأمناء 
والخبراء، قالـــت الوزيرة ”واجهنا ردة الفعل 
عينها عند التقدم باقتراح إخراج منســـوجة 
بايو خلال أعمـــال التجديـــد للمتحف“. وقد 
قرر قصر الإليزيه إعارة هذه المنســـوجة إلى 
بريطانيا في سنة 2022 تزامنا مع ورشة عمل 
كبيرة لتجديد المتحف الذي سيستضيف هذا 

العمل الفني القيّم.
وتنقلت هذه اللوحة الشهيرة في تاريخها 
مـــرات عدة إلـــى بلـــدان مختلفـــة (الولايات 

المتحدة وروسيا واليابان).
ولم تغـــادر لوحـــة الموناليـــزا التي يلف 
تاريخَهـــا القديم غموضٌ كبيـــرٌ، موقعها في 
متحف اللوفر منذ 1974، الســـنة التي عرضت 
فيها في اليابان بعد مرور سريع في موسكو.

بعد أربعة عقود لوحة 
الموناليزا تغادر اللوفر

كريمة الصقلي تنشد 
السلام بالبحرين

بطاقات دعوة زفاف الأمير هاري 
توزع على الشعب 

} المنامــة – أحيـــت الفنانـــة المغربيـــة كريمة 
الصقلـــي، مؤخرا، حفلا فـــي الصالة الثقافية 
على هامش مهرجان ربيـــع الثقافة في دورته 

الـ13، في العاصمة البحرينية المنامة.
علــــى  المغربيــــة  الفنانــــة  وقدمــــت 
خشــــبة الصالة برفقة فرقــــة البحرين 
للموســــيقى بقيادة المايسترو خليفة 
الصوفية  الألحــــان  أجمــــل  زيمــــان، 

والمقاطع الموسيقية الأصيلة.
وانطلق الحفل مع أغنية ”سلام“ 
التــــي حيّت بهــــا الفنانــــة جمهور 
الصالــــة الثقافية، ثــــم انطلقت من 
بعدهــــا فــــي أداء مقاطــــع مغناة 

لأشهر الشعراء العرب.
الصقلي  كريمــــة  أن  ويذكــــر 
مشهورة بأداء التراث الصوفي 
والغناء الأصيل، وكان مهرجان 
الإســــكندرية الدولــــي للأغنية 
عشــــرة  الثالثة  دورتــــه  فــــي 
عام 2016 قــــد كرّمها تقديرا 
وإسهاماتها  الفني  لمسارها 
المتعــــددة فــــي مجــــال الفن 

الأصيل.
ويأتــــي مهرجان ربيــــع الثقافة 
هذا العــــام ضمن برنامــــج احتفاء 
هيئــــة البحريــــن للثقافــــة والآثــــار 

بمدينة المحرق (أقصى شمال مملكة 
البحرين) عاصمة الثقافة الإسلامية 

لعام 2018.

} لنــدن – دعا الأميــــر هاري وخطيبته الممثلة 
الأميركية ميغان ماركل، أكثر من ألفي شخص 
مــــن عامة الشــــعب، لحضور زفافهمــــا الملكي 
داخل قلعة وندســــور، غربــــي العاصمة لندن، 

في مايو المقبل.
وأعلن قصر كينغستون الملكي البريطاني 
الجمعة في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي بي ســــي“ أنّ ”الأمير هاري والآنسة ماركل 
وجها دعوات إلى 2640 شخصا للحضور إلى 
مع  حديقة قصر ويندســــور عنــــد وصولهما“ 
”مدعويهمــــا“ ومتابعــــة ”جولتهمــــا في عربة 

تجرها جياد عند خروجهما من القصر“.
وأشــــار القصــــر إلــــى أن من بــــين هؤلاء 
المدعويــــن ثمة 1200 شــــخص ”من العامة“ من 
فئــــات عمرية وخلفيــــات اجتماعيــــة متنوعة 
يتحدرون من ســــائر أنحاء المملكــــة المتحدة، 
وسيمثلون ”أشخاصا محليين من كافة أرجاء 
البلاد، وعاملين في مؤسسات خيرية، وطلاب 
مدارس، وعائلات الخدم الملكي، وسكان مدينة 

وندسور“.
وأوضــــح أن من بين المدعوين الـ2640، ثمة 
200 شخص ينتمون إلى منظمات خيرية و610 
أشــــخاص يتحدرون من المجتمــــع المحلي في 
ويندســــور وحوالــــي مئة تلميذ مــــن المدارس 

المجاورة و530 فردا من العائلة الملكية.
وذكــــر القصر أن قــــرار الأميــــر وخطيبته 
يرجع إلى رغبتهما في ”أن يكون الشعب جزءا 

من احتفالهما“.
وأضــــاف مســــؤولو القصر بالقــــول ”هذا 
الزفــــاف مثل جميــــع حفلات الزفــــاف، تملأه 

لحظــــات الفــــرح والســــعادة، التــــي تعكــــس 
شخصية العروس والعريس“.

وقــــال متحدث باســــم العروســــين (لم تقع 
تسميته) إن ”عملية الاختيار قامت بها مكاتب 
محلية شــــرط أن تتنــــوع أعمــــار الحاضرين 
وخلفياتهم، إضافة إلــــى تمتعهم بروح قيادة 
عاليــــة فــــي مجتمعاتهــــم“، بحســــب صحيفة 

تليغراف البريطانية.
ويشــــار إلى أن الزفاف الــــذي ينظم في 19 
مايــــو المقبل، ســــيبدأ بجولة للعروســــين في 
مدينة وندسور على متن عربة تجرها الخيول، 
وتعــــدّ تقليدا ملكيا متبعا فــــي جميع حفلات 
الزفــــاف. وكشــــف القصــــر بعــــض التفاصيل 
عــــن زواج الأمير هاري (33 عامــــا) من الممثلة 

الأميركية البالغة 36 عاما.
وستبدأ المراسم ظهرا في كنيسة القديس 
جاورجيوس في قصر ويندســــور وسيرأسها 
القــــس ديفيــــد كونــــر. أمــــا رئيــــس أســــاقفة 
كانتربري جاســــتن ويلبي فســــيرأس المراسم 

عند تبادل الـ“نعم“.
وســــيغادر بعــــد زواجهمــــا الأميــــر هاري 
وميغــــان الكنيســــة للقيــــام بجولة فــــي عربة 

تجرها جياد في شوارع المدينة. 
ويقــــام بعد ذلــــك حفل اســــتقبال في قاعة 
ســــانت جورجز هال في القصر. ومساء يُولم 
الأمير تشــــارلز على شرف ابنه هاري وزوجته 
الجديدة في عشــــاء يقتصر على أفراد العائلة 
لزواجها  وتحضيــــرا  المقربــــين.  والأصدقــــاء 
ســــتعمّد ميغان مــــاركل وتثبّت في الكنيســــة 

الأنغليكانية.

ل ر ن ي ن
عام أداها في فيلم ”ممنوع الحب“

ل و ى ر يون و يون ن
التواصل الاجتماعي“.

يمة الصقلي تنشد 
لسلام بالبحرين

أحيـــت الفنانـــة المغربيـــة كريمة  – ـة
ي، مؤخرا، حفلا فـــي الصالة الثقافية 
مش مهرجان ربيـــع الثقافة في دورته 

ي العاصمة البحرينية المنامة.
علــــى المغربيــــة  الفنانــــة  مــــت 
الصالة برفقة فرقــــة البحرين
ـيقى بقيادة المايسترو خليفة 
الصوفية الألحــــان  أجمــــل   ،

ع الموسيقية الأصيلة.
”طلق الحفل مع أغنية ”سلام“
حيّت بهــــا الفنانــــة جمهور
ة الثقافية، ثــــم انطلقت من
فــــي أداء مقاطــــع مغناة 

لشعراء العرب.
الصقلي  كريمــــة  أن  كــــر 
ة بأداء التراث الصوفي
 الأصيل، وكان مهرجان
ندرية الدولــــي للأغنية 
عشــــرة الثالثة  ورتــــه 
قــــد كرّمها تقديرا 2
وإسهاماتها الفني   

مجــــال الفن  دة فــــي
.

تــــي مهرجان ربيــــع الثقافة
ضمن برنامــــج احتفاء ــــام

لبحريــــن للثقافــــة والآثــــار 
المحرق (أقصى شمال مملكة
ن) عاصمة الثقافة الإسلامية 
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